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مقدمة 


آثناء إعدادى لرسالتى للدكتوراء وكان موضوعها : «١‏ مستعمرة الرآس البريطاتية 
٩1۹۱-۰ - ۲۳‏ » لفت تظرى طلب يعض أئمة المسلمين قى كيب تاوت السماحج 
لھم بالاحتفال بعيد ميلاد اللطان العثمانى فى إحدى ستوات ستينيات القرنت 
التاسح عشر ؛ وهو الطلب الى ورد قى إحدى وثاتق المستعمرة التى حصلت 
عليها من دار اللحقوظات البريطانية . 0 . ۴ . ۴ . وقد ظللت متشغلا بالبحث عن 
صلة الدولة العشمانية بمسلمى الكيب أو راس الرجاء الصالح » حتى قيض لى آت 
اتمكن من الحصول على ملف الوزارة المستعمرات البريطانية يتناول هفا الموضوع › 
ويزيد عليه بدراسة آحوالهم » وأحوال مسلمى متعمرة تاتال البريطاتية أيضا »› 
وصاتهم بهذ» الدولة وسرعان ما اكتشقت اننى وقعت على صيد وثاثقى ثمين . 

وكان آحد مسئولى ورارة المستعمرات فى لندت قد كلف بزيارة كيب تاون » 
لبحث طلب الدولة العثمانية تعيين أحد نواب برلان متعمرة الكيب قنصلا عاما 
لها . وكات على أن التقط اخيط » واسعى لاستكمال الادة العلمية والتاريخية التى 
تتناول القوم » سيما وآنا أعلم مدى تدرتها وقلتها منف الدراصة آنفة الڌكر . 

ولقد ساعدتى التقدم المذهل قى مجال تخزين المعلومات وبرمجتها على آن اطلب 
بحثا آليا عن اللموضوع من جامعة الرياض قتوقرت لدى كافة الكتابات التى تتاولته» 
حتی لو كانت سطرا واحدا شاردا واردا قى مرجع ما .. ومن ثم آمكن الرجوع 
إلى مصادر شتى من وثاتق ومراجع ودوريات أجتبية وعربية قتاولت الموضوع 
بدرجات متفاوتة التركيز . ورغم ذلك ققد ظل ملف وزارة اللمستعمرات آنق الذكر 
هو المصدر الاقوى والاغزر مادة . 

وبفحص الادة الخاحة استرعى انتياهى عدم وجود آية مادة تركية حول الوضوع . 
ويإعادة البحث الآلى قى جامعة لندن هته المرة » فإته قد استبان لى أن الحكومة 
العشمانية آيضا آأوفدت أحد محررى دورية فرنسية تصدر فى القطتطينية إلى جثوب 
أفريقيا لإعداد دراسة عن حالة ملميها . وقد قام الرجل بالفحص فى دار الوثاتق 


بکیب تاون »> واستعان بذات المصادر التى رجع إليها مسئوال ورزارة المستعمرات 
البريطانية قبل بضعة أعوام . وعلى الرغم من أن المحرر الموقد من القطتطيتية 
يليان كوليش كتب كتابه باللخة الإنجليزية » فقد كان يخدم الهدف العثمانى 

الڌى من آجله زار کیب تاوت ویورث الیزابیث وايست لندن وغيرها من مدن 
الجتوب ء وتكن اعتباره مشلا لوجهة النظر العثماتية حول الموضوع . 

وقد التقت وجهتا نظر المبعوث العشمائنى ومبعوث وزارة المستعمرات البريطاتية فى 
كثير من المسائل » نظرا لرجوعها لذات الوثاتق من ناحية » وكذلك لاتاق 
اللياسة البريطاتية مع نظيرتها العشمانية قى فترة الدراسة من ناحية أحرى . كما أن 
المصادر الاخرى والمراجع والدوريات قدمت إضافات هامة » وإن تكن محدودة » 
ولولاها ما حرج البحث على هتا التحو الذى ترجوه مثمرا وجديدا وجديرا 
بالطالعة . 

ولعالنا بحاجة إلى أن نبرر ستتى اليدء والتهاية ۱۸٥٩(‏ - ۸۸۷۸) والواقع ن 
المادة الوثاثقية أشارت إليهما > فصارتا بالتالی آمرا فرضته هی آکٹثر عا اخترتاه 
تحن - على آنتى صرفت ذهتى إلى التفكير فيهما » وقمت من ثم بمراجعة التاريخ 
الحثمانى » وعلاقات القوى الاأوروبية وتوارناتها بشان تلك الدولة » فوجدت آن 
ذيتك التاريخين ء وتلك العلاقات والتوارنات » تفل بالعامين المذكورين وترکز 
عليهما.۔ فالاول صدر فيه خحطى شريف همايوت ؛ الذى كان شديد الدلالة فى صلته 
بكل من مور باريس وحرب القرم + والثانى صدر فيه الدستور العشمانى » والقى 
کان أیضا شديد الدلالة فى صلته يالازمة الروسية العشماتية ومو تمر برلين » وهو ما 
سيوضحه الببحث ويكثف الاضواء عليه . 

وبين ستتى البدء والنهاية كثف البحث الضوء على آسياب ومظاهر وتتائج اهتمام 
الدولة العشماتية بعسلمى جنوب افريقيا » والدين حظوا بذلك الاهتمام » رغم البعد 
الشاسع ييتهم وبين تلك الدولة . على أننى لم اشا آن آاحدد الأسباب والظاهر 
والنتائج بشكلل مدرسى ؛ وما كان أسهل ذلك ۰ ونما شئت أن تتساب الادة قى 
اتساق > يحيث تترايط الاسباب والمظاهر والتائج وتتفاعل ٠‏ ويسلم كل منها 
للآخر » وبحيث تجرى احداث التاريخ على صفحات البحث مثلما تقع قى حياة 
البشر » منسابة ء متسقة » مترابطة » متمايزة » متداخلة » متفاعلة » بل ومتتاقضة 
ومتناغمة کل فی آن . 


ولقد حاول اليحث الى يلى صفحات هنه المقدمة أن يجيب على أسئلة عديدة“ 
ثارت جمجرد التوصل إلى فكرته » وحتى قبل أن تكتمل الوثاتق التى ساعدت على 
الإجاية عليها . ومن تلك الاسئلة : ما الخطوط العامة لتاريخ ملمى جتوب 
آفريقيا ؟ ومن آين جاء ملمو متعمرة رآس الرجاء الصالح ؟ ومن آين جاء 
مسلمو متحمرة ناتال ؟ وماذا كان موقف حكومة شركة الهند الشرقية الهولندية 
منھم؟ وما موققھم من حکامھا ؟ وما موقف الحکم البریطاتی متهم فی كلل من 
متعمرتى الرآس وتاتال ؟ وما موقف مسلمى المستعمرتين من هذا الحكم ؟ 
ومتزلتهم الاجتماعية فيها ؟ وكيف عاشوا ؟ وكيف مارسوا عياداتهم ؟ وكيقف 
جاءت الظروف التاريخية لاتصالهم بائدولة العثمانية ؟ وما هى العوامل التى حدت 
يالدولة العشماتية إلى الاتصال بمسلمى جنوب افريقيا ؟ وما هى العوامل التى 
جعلت بريطانيا تشجع هذا الاتصال آو على الاقل لا تمتع حدوثه ؟ 

وعد رايت أن من اللائم تقيم البحث إلى ثلائة فصول : كان أولها - معلقا 
بالعثمانيين وموققهم من قضية الدين » ومدى تاهيل ظروق القترة التاريخية المعنية 
بالدراسة » لهم » للقيام يدور حيال صلمى الجنوب . وكان ثاتيها - متعلقا 
بملمى المحتوب وأوضاعهم تحت الحكم الأوروبى » ومدى امتعدادهم لتلقى دور 
عشمانى تعيط ٠‏ ومدى تقبال هذا الحكم لهذا الدور . وكان ثالتها - متعلقا يالدولة 
العشمانية وسعيها للعب الدور المتكور عباه ملمى الحتوب » ثم ما أسفر عته ذلك 
من تعيين آول قتصل عثشماتی فى كيب تاون ودوره فى رعاية المسلمين ورربطهم 
بيالدولة الحشمانية بروابط الولاء الدينى والمصلحة المشتركة . 

بيد أن ذلك التقيم لا ينع من الإقرار بات الفصلين الاولين ليسا سوى مجرد 
توطثة للقصل الثالت والاخير » والقذي هو رآس البحث وعموده وذروه ستامه »> 
وحو الذى يحمل ملامح الجد العلمى والحدة التاريخية معا » ويشل إضافة أعتز يها 
للدراسات التاريخية ؛ أكدت أن الفصل الجخرافى بين تاريخ منطعة وأخحرى آمر غير 
علمی » مثلما آن الفصل التاریخی بین تاریخ يلد قى عصر ما وتاریخه فى عصر 
تال أمر غير علمى آيضا . ذلك أن تاريخ البشرية - سيما فى الحصور الحديثة - 
يؤكد ضرورة الإلام بالتاريخ الإنسانى العام لاما دقيقا » باعتباره الإطار الخارجى 
لاية دراسة للإقليم ما فى عصر ما . 


وآخيرآً فإن ما يسمى بالتاريخ ١‏ الإتسانى » العام » القى ينقسم بدوره إلى 


۷ 


تواريخ عدة لعصور مسالية » ولاقاليم متعددة > لا ينقى أن الإنسان لم يكف عير 
تاریخه آن يکون « إنسانيا » > آو آن يحاول أن يكون « إنسانيا » ء وذلك ملمح 
ھام سوف یجدہ القاریء الکریم فی صورة اول قتصل عثماتی عام فی کیب تاون 

ولحل التيجة التى آسلم بها قى ختام هذه المقدمة أننا مطاليون بجزيد من الجهد 
لاستکمال آمثال هذه الدراسات عبر الستوات القادمة » سواء لتابعة تاريخ مسلمى 
الجنوب اللإفريقى » آم لحابعة ارتباطاتهم الخارجية يكل من آندونييا ويلاد المالايو 
والهتد ومصر وغيرها . وهنا واجب يتطلب جهدا جهيدا ء سيماً مع التخيرات التى 
قحترى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى جتوب أفريقيا » وتزايد 
صلاتھا عصر › وما يكن آت يشكله ذلك من طرح تلك الدولة كدولة إفريقية 
متحضرة ٠‏ تلعب دورآً فى تنمية القارة » وتشارك فى قيادتها جماعة أورويية » 
وتثل موصوعا مثيرا جديرا يالدراسة لما قد تشكله من عوامال التتيق أو التتافس مع 
السياسة المصرية فى إفريقيا . وسيشعر القارىء الكريم بالحاجة لامثال تلك 
الدراسات بعد ما ينتهى من قراءة الببحث . 

لكل ذلك . أعتقد آن الحهد ينیغی آن يضاعف » وآن الوثاثق التاريخية صارت 
مبتخى هاما وملحا » وآن الكتابة التاريخية يتبغى أن تأحذ مسارات مجدية بحيث 
تتحقق « الحدوى التاريخية »> » مثلما حرص الاقتضادیون على ان تکون 
للمشروعات « جدواها الاقتصادية > . 

وبافله التوفيق وهو المستعان 
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الفصل الأول 


العثمانيون وقضية الدين 


اعتنتق العثمانيوت اللإاسلام طوعا من وقت مبكر ییق عهد عثمان مؤسس 
دولتهم »> وصار الإسلام هو شريعة الدولة ومصدر قوانيتها . وقد تعاقب عليها 
حكام حاقظوا على هذا الوضع . وبعد فتح محمد الثانی )٤۸۱ - ۱٤٥۱١(‏ 
اة _طنطيتية واقخاذه إياها عاصمة للدولة العثمانية » أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مقتى ادرنة » وأطلق على العاصمة اسم استاتبول آى دار الإسلام ثم نال شيخ 
الإسلام لقبا آحر هو لقب رئيس العلماء . 

الدولة العشمائية إذن كاتت دولة إسلامية الطابع ٠‏ للهيئة الإسلامية قيها وضع 
مرموق » تحت قادة مقتى استاتيول » الذي حمل أيضا لقب « شيخ الإسلام “ . 
وکان له دور جسیم فى إصدار فتاوى الحرب وعقد الصلح › والتتشتة اللإسلامية 
للجند الععماتيين "© . وقد نوه الحبرتى باهتمام السلاطين العثمانييت « بإقامة 
الشعائر اللإسلامية والستن المحمدية » وتعظيم العلماء وآهال الدين » وتحدمهة 
اللعرمين الشريفين » والتمك ٠‏ فى الأحكام والوقائع » بالقوانين والشرائع ٠‏ 
فتحصنت دولتهم » وطالت مدتهم »> وهابتهم اللوك » وانقاد لهم الالك 
والمملوك» ° . 

وانطلاقا من ذلك اعتبرت الدولة العشمانية تفها دولة الإسصلام » ومن ثم 
حملت نفها مسئولية رعاية شتونهم » والدفاع عنهم » سيما وان اصطدامها 
بالقوى المسيحية الاوروبية آعطى لها طايعا يقوم على الحهاد » فى عصر اتسم بحدة 
المواجهة الدينية قى اعقاب عصور الحروب الصليية . كذلك فإن تلكم الدولة 
صارت دولة عالية » تضم شعوباً شتى وقوميات عدة » وديانات متنوعة » وهى 
وإإن كاتت دولة إسلامية ستية شافعية اذهب ء فهى تحكم رعايا من آتباع 
دیانات شتی . ولقد سلمت الدولة لهم بحق عارسة شعاثرهم بحرية » ووقرت 
لھم الحماية قى آرواحهم وعتلكاتهم » بینما کاتت أوروبا توج بصراع مذهیی 
عنيف بين الارتوذكس والكاثوليك أولا » ثم بين الاخيرين والبروتستتت انيا . 


(1) عبد العزيز محمد الشناوى ٠‏ الدولة العشمانية حولة إسلامية مفترى عليها » النزء الأول » الاتجلو 
المصرية » مطيعة جاسمة القاهرة » (۱۹۸۰) » ص ص ٩(‏ ۽ 08 ۽ ٠)١١ ١ ٤-۰‏ 


(۲) عبد الرحمن المبرتى : عجائب الثار قى التراجم والاحبار » القاهرة » ولاق » (۱۳۹۷ ه) ء الجره 
الأول > ( ص ۲۱) . 


(۳) عد المزیز الشتلوی : مرجع سابق » ص ص ٠ )١٤ - ٩۰(‏ 
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وعلى الصعيد الإسلامى فقد تدعمت سياسة العثمائيين بجعل انفسهم حماة 
الإسلام والمسلمين » وآصحاب دولة اللإسلام الكبرى »> بهيمتهم على الاماكن 
المقدسة فى مكة والدينة والقدس ٠‏ إضافة إلى مزارات الشيعة فى العراق . ولقد 
تدثر السالطان العثمانى بلقب ٠‏ حامى حمى الحرعين الشريفين » » ثم لقب «خليفة» 
بعد ذلك ٠ 0١(‏ ثم إن السياسة الحسكرية العشماتية فى آوروبا » والصراع السياسى 
فيها » كل ذلك اعتبر جهادا مقدسا من لدن مسلمى العالم » مثلما اعتيرت السياسة 
المضادة ٠‏ والحملات الخحريية الاسباتية ضد مسلمى الاندلس حريا صليية مقدىة١).‏ 

وھکلا ارتبط لقب اللطان السياسى الطابح ‘ بلقب ا-لخليفة الدينى الطابع » كما 
صارت الدولة ذات صيخة ديتية > وقوانينها ذات قداسة » بحكم حرصها على 
مراعاة الشريمة "° . وكات السلطان هو رأس الهيئة الإسلامية قى الدولة » وهو 
يعين قادتها من العلماء والمفتين والائمة الكيار > بيتما كان العشمانيون بؤمنون 
يالإسلام إعانا راسخا » ويعتیروت آنفسهم مسلمین فيل کل شىء . وکان ولاۋؤهم 
لاجسلام ثم للسلطان ثم للدولة آحر الامر . وقى عصور كان الدين فيها رابطة هامة 
بين الحكام والمحكومين » بل ومحددا هاما من محددات العلاقات الدولية » اعتبر 


)١(‏ لم يتلقب سلاطين الدولة المشماتية بلقب الئليغة أل اللامر بل تلقبوا به فى مرحلة تالية » وساعد على 
تهيل حكمهم للملمن : 
راجع ساطع الحصرى . البلاد العربية والدولة العثمانية » ممهد الدراسات العريية العالية » ٠١۵۷(‏ . 
ص ص ۴۳ - ۴۹), 
وراججح : حسن إبراعيم حسن وآحرون ٠‏ المجمل فى التاريخ الممصرى » الطبعة الاولى ء 1١4۲١(‏ » 
ص )۴٤٤‏ وما بحدها حيث كر التاقشات الطولة حول تزول الفليقة التوكل لسليم الأول عن الخلافة . 
(۲) عبد العزيز الشتاوى : مرجع سابق » (صس ص 4 ¬ ۱۸ » )۳٤٤‏ ء وكتلك محمد فواد 
کوبریلی : يام الدولة العمانية ٠‏ ترجمة الدكتور احمد الميد سليمات ء القامرة ١۱١۹۷(‏ »ص ص 
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المسلموت الدولة العشمانية هى دولة اللإسلام > واعتيروا السلطان هو الوريث الفعلى 
للرتاسة الدينية » وحامى حمى اللإسلام . وكاتت كافة الشعوب تحمل اسمها 
الوطتى واسم الدولة العشمانية معا > فهذا غجدی وها مصری » او آلباتی › آو 
طرابلسی وهم جمیعا عشمانیون سواه يسوا ٩7‏ . 

على آنه من الملاحظ أن الدولة العشمانية > حين أوغلت قى التوسع فى أورويا 
حضعت للطاتها شعوب ميحية كثيرة » بحيث يصعب وصقها بأتها آقلية ديتية ٠‏ 
بل كان المسلمون فى البلقان - على سبيلل الخال - أقلية ديية » لكن هذا لم ينع 
من اعتبار الدول الأجتية السلطات زعيم المسلمين » ورمز وحدتهم . ومع كل ذلك 
قإن الدولة العشمانية عاثت ويشدة من محاولات الاستقلال التى اتدفع إليها ولاتها 
الطموحون كالقرمانليين فى لييا » وعلى بك الكبير ثم محمد على فى مصر ٠‏ 
والسعوديين فى جد » فضلا عن خروج اليمن على فترات طويلة ومتعاقية على 
الحكم العثمانى » ثم عدم قيول المغرب الاقصى به أساسا » إضافة إلى الازمات 
المتعاقبة قى الشام وجبل لبنات » سيما مع مطلع النصف الثاتى من القرن التاسحع 
عشر . فإِذا کان هتا هو حال البلدان العريية اللإسلامية » فقد كان الامر أشد وطاة 
قى الو لايات الاورويية ذات الأغلبية المسيحية ”° . 

وقد ترتب على التوغل العثماتى فى أراضى آوروبا الشرقية » وحكمها لشعوب 
مسيحية أن جتحت إلى اتباع تظام الملل بمعنى تصنيقف رعاياها إلى مسلمين وغير 
مسلمين بغخض النظر عن الجنس واللغة والقومية . وكان الروم الأارڻوذكس هم أهم 
ملة غير إسلامية فى الدولة » وكان لهم بطريرك يقيم فى العاصمة »> وکان له 
إشراف على كل الارئوذكس فى الدولة > جا قى ذلك ماطق الصرب والبلغار واليونات 
وغيرها . وكانت هتاك ملل آخحری كالارمن وائيهود . والكاثوليك فى اللقان ”° . 


(۱) عي المزیز الشتااوی : مرجع سابق »> ص ص ٠ ١ ٠ ٤(‏ ۲ » وكقلك : 
توقیق على برو : العرب والترك فی العهد الدستوری العثمانی (1۹۰۸ - )۱۹١4‏ » ممهد الدراسانت 
الحربية المالية » القااهرة » )1۹١٠١(‏ ء (ص “) - 


(۲) تفس المرجع (ص )١‏ » وكتلك ساطع العصری » مرجع سایق » ص ص ۳٣(‏ - ۳۷) » وكذلك ص 
ص (۹4 - ٩‏ ۔ 
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وكان السلطان الحثمانى يعين يطريركا يوناتيا رتيسا للكنيسة الكاثوليكية كا 
يعين الرؤساء الديتيين لليهود » ويصدر بذلك فرمانات توجب على كل طائقة ديتية 
طاعة رتيسها الروحى قى المسائل الديثية » بيد آته يجب الاعتراف يان خحضوع هذه 
الشعوب المسيحية كان تتيجة للوجود العسكرى العشمانى الثقيل › إذ اعتبرت الحكم 
العثمانى حكما بخيضا ومخالقا » فى اللغة والجنس والقومية والعقيدة » ويثل 
احتلالا عدواتيا » على عكس الال فى العالم الإسلامى'“ . وكان ذلك أمرا 
طبيعيا » فقد اعتير العثماتيون منطقة الاناضول دار اللام « وروميll Aumelia‏ 
آى الاورويية دار حرب" ء وكان أيخض ما قى السياسة العثمائية - بافنبة 
للمسيحين - هو قيامها بجمع * القولار “ آى الغلمان الصخار الأرقاء من الولايات 
المسيحية وتولى تعليمهم تعليما إسلاميا » وتدريبهم على شعَل وظائف الدولة 
التتقينية سواء قى اليلاط آو قى الحيش أو الإدارة » وكانت للقولار امتيازات كبيرة» 
جعلت مسلمى الدولة الاحرار یحقدون علیهم » حتی صاروا يتافسونهم فی هذه 
الوظائف »> ممتبرین انتفهم آولی يهذه المناصب من القولار الذين تدللهم الدولة 
وتجنو علیهم » حتی کسروا احتکارهم لها ° . 

وإضافة إلى اتباع الدولة العشماتية لظام الملل » وحكمها الولايات المسيحية بنظام 
يعتمد على القولار ء فإن موقف الدولة من المسيحيين ارتبط بموقف تاريخى على 
جانب كير من الاهمية والدلالة معا » كما أنه صار القاعدة الشرعية التى حكمت 
سياسة الدولة إراء شرق أورويا » الذى شكل المسيحيون - بقومياتهم التعددة - 
غالبية سكاته » وكات العشمانيون قيه أفلية ضئيلة العده . ويرجع هذا الموقف إلى 
الطبيعة العتصرية والاصول القبلية للسلطة السياسية العثمانية » فقد درج العثماتيون 
على الاستعلاء على الشعوب التى يحكموتها ء واعتيارها شعويا مختلفة لغة ودينا 
وجنسا وقومية وفكرا . ومن ثم لم يقبلل العثماتيوت على الزواج منهم ٠‏ أو 
االاختلاط بهم » وساعدت الطبيعة القيلية للممارسة السياسية العشمانية على 
ذلك ٠‏ على حد قول المورخ الكيير توينبى ٠‏ إذ ذكر أن العشمانيين استخرجوا 


(۱) فشتااوی : مرجع سایق ٠‏ ص ص )۴١١ - ٣٣٤(‏ ۔ 

Alderson „, A. O. : Op Cit .,p. 19, ,als0, H. A. R . and Bower , Harold : (1) 
Op. Chl ., pp. 235-242. 

(۳) عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق ۰ م ص ۱۲١(‏ - ۱۲۹) . 
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قکرتهم عن الحکم من حیاتهم الرعوية » قاعتيروا أنغسهم رعاة »> واعتيروا 
الخاضعين لهم رعايا أو شياء » واعتبروا جيشهم كلب الحراسة الأمين لها ° . 

وعلى الرغم من تدين العثمانيين » ومن أن الإصلام دين غير عتصرى » فقد 
كات العشماتيون بحاجة إلى هزة شديدة تنقى عارستهم من العتصرية وتنفى عن 
الإسلام الى يدينوت به شبهة الالتصاق جممارسة معتنقيه » وجاءت هذه الهزة > 
وذاك الموقف التاريخى » حين كان السلطات نسليم الأول )٠١۲١ - ٠١۱۲(‏ مشعولا 
فی حرویه الاسيوية » ويخشى من ثورة شعوب شرق أوروبا قنتهازآ لتلك القرصة؛ 
ومن ثم قر رايه على أن يعرض. على رعاياه المسيحيين أحد آمرين لا ثالث لهما 0 
وهما : إما اعتتاق اللإسلام او القتل » ویری يعض المؤرخحین ‏ انه کان متائرا فی 
ذلك باتباء محاکم التفتيش ومذابح الموريسكيين فى أسبانيا » وإجيار المسلمين على 
اعناق اة "° . 

ولا كات السلاطين العثمانيون حريصين على دعم مواققهم السياسية بسند 
شرعی»› فقد طلب سليم الأول من شيخ الإسلام فتوى فى هذه الشان ٠‏ وقدم له 
معلومات غير صحيحة للوصول إلى مراده »> فتم له ذلك › بيد آن شيخ الإسلام 
المدعو الشيخ جمالى سرعان ما اكتشف حديعة السلطان له » وأصدر فتوى شاملة 
صارت مياق اللاطين العثمائيين بعد ذلك إراء محاملة الرعايا المسيحيين فى 
الدولةء رغم أتف الدمويين منهم » فقال الشيخ : « إن شريعة اللإسلام تسمح لاأهل 
الكتاب جميعا ميحيين ويهودا بالبقاء على دينهمء طالا أنهم يدفعون الحزية كبدل 
تقدى يعقيهم من التجتيد » وأن عمارستهم شعاترهم الدينية بللء حريتهم حق 
مکقول. لهم›» وآن على الدولة آن تكقل بالخافظة على أرواحهم وعتلكاتهم » © . 

وقام الشيخ من فورء بإبلاغ الفتوى إلى البطريرك اليوتاتى فى استاتيول » بصفته 
رئيس أآكير ملة غير إساامية قى الدولة واعتبر الاخير القتوى ميثاقا ومستندا يدراة 
يه عن الميحيين آى اضطهاد ديتى قد يتعرضون له - 


. )٤1١ - ٤١٤ عبد الحزيز الشتاوى : مرجع سابق ء ص‎ )1( 
Lyber . Albert Howe : The Governnment of the Ottoman Empire in the (r) 
Time of Suleiman the Magnificent , Harvard Univ . press , 1913 , pp . 209 - 
210. 
سحمد جميل بيهم ؛ فلسقة التاريخ المثماتى » اسياب اطاط االامراعطورية العثماتية وزوالها » بیروت»‎ )۳( 
. )٤ - ۱١ ص ع‎ ( » )۱۹54( 
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آما السلطات سليم اللاول فأذعن لرآى الشيخ وقتواء » فيما يشبه الاعحذار عن 
تدليسه فى المعلومات التى قدمها له أول مرة . 

ولحل أعظم ما فى هذه القتوى جملة آمور أولها - آنها جاءت مخالفة لاتجاء 
ورآى اللطات » بل وسياسته الإرهابية العتيغة قبل رعاياه المسيحين » وثانيها - 
أتها جاءت مخالفة لاتجاه الحياة الأوربية فى هذه القترة > والتی كانت توج یتیارات 
كقطع الليل الظلم من الصراعات الديتية بين مسلمى ومسيحيى أسبانيا › 
والصراعات السياسية والعسكرية واليحرية فى اليحار الشرقية بين المسلمين 
والأوربيین ء وكذلك الصراعات المذهية بين الكاثوليك والبروتستنت من 
المسيحيين. التى بدآات بوادرها فى التصاعد فى ذات القترة . وثالثها - آن القتوى 
آکدت آته على الرغم من الطايع الديتى والعسكرى والعنصرى للدولة العثمانية › 
قإتها لم تكن محكومة بالتعصب الاعمى » والقوة الغاشمة » وآن شريعة اللإسلام 
کانت مرعية الحانب » مصوتة الاركان » وآنها حدت من عنف بعض السلاطين › 
وعلى رآسهم سليم الاول تفه °١‏ ۔ ورابعها - ان القتوی جتبت مسیحیی شرق 
آورویا انتهاج سياصة عنيفة وقمعية إزاءهم » كان يكن لو اتبعت أن تفر عن 
تهجيرهم من بلادهم وإ[حلال مسلمين اتراك محلهم ٠‏ ونشر الإسلام فى 
بلادهم". وخامسا وآخیرا - قان القتوى آبررت صورة مفتى الإسلام كشيخ 
جلیل ۰ وعالم ضصليع »> وصاحب كلمة مسموعة »> ومرکز متفوق فى الدولة 
العثمانية . وآنه كان المرجع الذى ترقع إليه الأمور ٠‏ إا ما ادلهمت اخطوب ٠‏ أو 
يبادر هو بطرح وجهة تظرء » إذا ما رآى تلك الاأمور تتفلت من اكام باڅلاق 
للشرع . لقد بدا الشيخ ستدا للشرعية وموجها للسلاطين تحو الحق > يرد عادیتهم 
ومظالهم ٠‏ إن تجاوزوا الشريعة " وقد ظهر المفتى كشخص زاهد » ولعل هذا 
الزهد شديد الارتباط ياهتمام العشمانيين عامة بالتصوف والطرق الصوفية ©١‏ . 


(۱) عيد المزيز الشتاوى 7 مرجع سابق » ( ص )٤١١‏ . 

Lybyer , A.H. , Op . Cite ,p . 209. ( 

bid. , pp . 200-2 . cm 
, 1۷ع)‎ ~ £١1 عبد العزيز الشناوى : مرجع سابق : ( ص س‎ 

- ۲۴۷۵ (ص‎ » )۱۹٤۲( حسن إبراهيم حسن وآحروت : للجمل فى التاريخ المصرى » الطبعة اللاولی‎ )٤( 
کما سیظهر فی‎ ٠ وسيتعب تصوق العثمانين دورا هاما فى حياة مسلمى جتوب افريقيا‎ < (rv 
. المصقحاات االبة‎ 


۱ 


وإضافة إلى كل ما سيق قلقد ادت الخيرة العثمانية فى حكم الولايات إلى إقرار 
ميدأ هام يقضى بعدم قرض الانظمة العثمانية الصرفة عليها > لغلا يخل ذلك 
ياللاوضاع الاقتصادية لها » ومن تم اكتفى العثماتيون بقرض اليطرة السياسية 
والعمكرية عليها . ولا كانت الدولة العشمانية قد حكمت شعوبا مختلقة وتتحدث 
يلات متنوعة » وتعتقد عقائد شتى » غقد كات المبداً المذكور عاملا مساعدا على 
احتفاظ تلك الشعوب بتظمها القديمة » وحريتها فى التحدث بلخاتها » وانتهاج 
عاداتها وتقاليدها » وعارسة طقوس ديانتها علانية » والتمتع بحرية التقاضى فى 
الأمور الشخصية والمدنية لدى رؤساتها الروحيين ٠‏ بيد انه قد مُرضى على الاقليات 
الدينية قى الدولة دقع المبزية » مقابل اللإعفاء من الخدمة العمكرية » ومن ثم 
احتفظت كثر من الولايات بتنظيماتها القبلية والاقطاعية والإدارية قى ظل آمراء 
وراثيين ياتمرون بامر الولاة والقادة العشمانيين ”° . 

على آن الدولة العشمانية اعتراها ما يعترى الدول من ضعف وركود » سيما قى 
القرن الثامن عشر وما يليه . ومن ثم بذل غير واحد من سلاطيتها جهدا كبيرا 
لتصحيح أوضاعها » وإدخال اللإصلاحات الحديثة لربط الدولة بحالة التقدم السائد 
فى آوروياً . وكانت الهزائم التى الحقها الحيش الصرى بالميش العشمانى على عهد 
محمد على داقعا لبدء حركة التحديث . وغبح اللطان محمود الثاتى (۸ ٠۸٠١‏ = 
٠” ۹‏ فى تطوير اليش واللإدارة والقضاء والشئون الدينية » فضلا عن تنشيط 
الاوضاع الاقتصادية ٠»‏ وقد اتبعت هذه اللإضلاحات والتخظيمات نظم الغرب ء 
ولقيت تشجيعا من الدول الاجنيية وبخاصة بريطانيا " » والتى سعت إلى فتح 
أسواق الدولة لمتتجاتها من ناحية » ودعمها فى مواجهة روسيا من نتاحية آأحرى ٠‏ 
سیما بعد آن فرضت عليها معاهدة هتکیار اسکله ٺy Hunkar !Iskelešl‏ 
QAT)‏ © . 


(1) توفیق على برو < مرجع سابق اص ص ۳ »> )٤‏ . 
(۲) ساطع الحصری : مرجع سابق (صص )۱۷١‏ . 
Parliamentary paper , 1841 , vol. 29, p. 297 , in Hurewîtz ,j.c.: Op. Cit . (r)‏ 
)٤(‏ وعن معاهدة هنکار اسکله سی (۱۸۳۳) راجع ٠‏ 
عد العزیز الشتاوی : مرجع سابق ( ص (YY. - ۲٠۹‏ . 
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وقد توالى الضخط الروسى والاورويى على الدولة العشماتية طوال ستى القرن 
الثامن عشر الاخيرة والقرن التاسع عشر . وشل الثورة اليونانية فى العشرينات هن 
القرن الحشرين ٠‏ وثورات الإفلاق واليخدان'- رومانيا الحالية - ودعم روسيا لها » 
نقطة تحول قى سياسة العشمانيين إراء الشعوب المسيحية فى شرق آورويا واتباهاتها 
الثورية والقومية » ويصفة خحاصة إزاء ما تيعها بعد ذلك من أزمة مصرية عثمانية > 
وما اكتنفها من حرب فى الشام واسيا الصخرى ٠‏ إذ راد تدخحل الدول الاورويية قى 
الشثوت العشمانية بحجة حمايتها من واليها التمرد محمد على ) » بل إن محمود 
الثاتى توقی ستة 1۸۳۹ دون أن يعلم بهزية قواته أمام جيش محمد على » تاركا 
وليا للعهد لم يزد عمره عن ست عشرة سنة "© 

وفى هذ» الظروف تولى اللطان عبد المجيد الأول )1۸١١ - ١۸۳۹١(‏ "° اللطة 
فى الدولة العثماتية » ورآي مواصلة جهده لاإصااحج من ناحية » ومواجهة الدول 
الطامعة - سيما روسيا - من ناحية آخحرى ٠‏ ثم محاولة نيل تاييد الدول الأوروبية 
المخعاطقة عن طريق اظهار الدولة كدولة متحضرة تستاهل هذا التأييد وذاك 
التعاطف . فاستهل حکمه بإصدار مرسوم خحطى شريف جlخail Hati Sherif Gul‏ 
khneh‏ والذی تلا وریر حارجیته مصطفى رشيد باشا فى الثالث والعشرين من 
توقمیر (1۸۳۹) فى حقل كيير بحديقة جلخاته » وشهده كبار رجال الدولة 
والسفراء ووعد فيه بإدخحال إصلاحات معينة كاحترام الحريات العامة والممتلكات 
الخاصة » واللاشخاص > يصرق النظر عن معتقداتهم الدينية وأصولهم القومية › 
ومصساواة جميع الاديان آمام القاتون . ومع ذلك فلم يتحول الوعد إلى حقيقة › 
وإت كان قد ير تقليص قوة محمد على وقرض معاهدة لتدن عليه ° . 
(۱) عبد العزیز الشتاوی : مرجع سایق ( ص ۱۹7 » ۲۱۸ ء )۲۴١‏ . 

Hurewitz , j. €. : op . cit . „, Doc . No . 49 , Convemion ( London ) : وكذلك‎ 

- 15 july - 17 September , Parliamentary Papers , 1841 , vol. 29, p. 297 , 

.ChR. 
Paiamonby Papers. 1841 vol 28. p.207 op. « 
۔‎ )1۷١ ساطع المصری : مرجع سایق (ص‎ )۳( 
U. 5. 46 † . 607 . 820€ . 5665 .: عبد العزيز الشتاوى : مرجع سابق (ص 47) وكذلڭ‎ )٤( 
(March 1881 ) , Senate , exec . Documents , vol . 3, No . 3, The 


Capîtulations , by E . A . Van Dyck , p . 1 , pp . 106 - 108 in Hurewlitz , j. c . : 
op .cit.,pp. 113-115. 
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ومع تتابح خخط روسيا ليل امتيازات ححاصة بعبور المضايق على حساب الدولة 
العشمانية » وهو ما أدى إلى تشوب حرب القرم قى مطلع الغمسيتيات من القرن 
التاسع عشر . ولقد تدخحلت الدول الكبرى - سيما بريطاتيا وفرتسا - ضد روسياء 
ولصالح الدولة العشماتية » حتى تم إجبار روسيا على حضصور مور باريس . 

وهكتا » وفى ظروق مشابهة لظروف إصدار خطى شريف جلخاتة » وعشية 
مۇتمر باريس أصدر السلطان عبد المجید الاول حطى هھlيوa Hati Humayun‏ 
وذلك فی ۱۸ قرایر ۰ والڌی کان عبارة عن قرمان موجه إلى محمد آمين 
عالى باشا " الصدر الاعظم » وأكد قيه اللطان ما ورد قى خحطى شريف 
جلخاته» من توفير الحصانة لرعايا الدولة غير المسلمين » مثل اتتخاب رئيس دينى 
لكل ملة مدى الحياة »> وصرف مرتيات لرجاال الدين غير الللمين » وكقالة حرية 
العبادة » وإصلاح وترميم الكنائس واماكن العبادة » وإنشاء كتائس جديدة بشرط 
موافقة اللطان » وإحاق التلاميذ غير المسلمين فى مدارس الحكومة المدنية 
والعصكرية › وإتاحة الغقرصة لإنشاء مدارس للعلوم والفتون والصئاعات » شريطة 
رقابة اللطات التعليمية » وح امتلاك العقارات : وفى مقابل ذلك صار للدولة 
حى تجتيد المسيحيين » مع جوار دفع البدل النقدى "° . 

وآكد السلطان كذلك تسكه بسياسة الإصلاح » فألغى نظام الالتزام » واقر نظام 
الإإدارة على االأاسس الحديثة فات المسثولية الحددة » وقرض ضرائب مرتبطة بالدحل 
وآوضاع الملكية وقق التظم الأوروية » وأكد أيضا المساواة التامة بين المسلمون وغير 
المسلمين باعتبار الجميع « تبعية عثمانية » وآفراد دولة واحدة بحيث تستخنى الطوائف 
غير اللإسلامية عن اللجوء إلى حماية الدول الأجنية » لا سيما روسيا » التى 
كانت تستغل حمايتها للأرثوةكس للتدحل فى الشون الدالية للدولة العثمانية" . 
وفى تفس الوقت أكد السلطان عبد اللجيد الاول على تمسك الدولة بالشريعة 
الإسلامية باعتبار ذلك سببا من آسباب قوتها وعزتها ° . 


(1) عید العزیز الشناوی : مرجع سابق ( ص س ٩٩‏ - ۷ . 

(۲) محمد مين عالى باشا : شخأل متصب وزير اللدارجية لقترة طويلة ء قبال تولية متصب الصدر اللاعظم » 
ولعب دورا هاما فى الحثاية بملمى جنوب الفريقيا - 

(۴) عید العزیز الشتاوی : مرجع سابق ص ص ٩۷‏ = ۹۸) . 

(4) توفیق علی برو > مرجع سایق ( ص ص Ve ١‏ . 
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وفی ۲۵١‏ قبراير ۱۸١١‏ افتتح مؤتمر باريس تحت رئاسة الكوتت والفسكى 
Walweski‏ الاين غير الشرعى لتايليون الأول وورير حارجية نابليون الثالث » 
والڌی انتھی بعقد معاهدة باریس فی ۳۰ مارس ٠۸٠١‏ . والتى وقعت عليها 
الدولة العشمانية وروسيا والدول الكبرى - بريطانيا وفرنسا والتما 7 . 

وقد نصت معاهدة باريس على منع السقن الحربية من عيور المضايق › ومتع 
التدححل فى الشثون الداخلية للدولة العثمانية »> كما آن ٿلاثا من آطرافها وهى 
بريطانيا وقرنا والتمسا وقعت فى ٠١‏ ابريل 1۸٠١‏ معاهدة لضمان استقلال الدولة 
العثماتية وسلامة غتلكاتها »> وعدم التدحل مجتمعة آو منقردة بين السلطان ورعاياءء 
ولا فى اللإدارة الداخلية للدولة » كما أقرت يان للسلطات آن يستعين بها إن جدت 
مشاکل تاجمة عن تدحل الدول واستخدامها القوة ضدء ء وقى مقابل ذلك اتسقت 
السياسة العشمانية مع الوضح الدولى العام قى أورويا » وأحسنت معاملة الرعايا 
المسيحيين » كما شجعت التجارة الاجنبية فى البلاد » واستمرت بريطانيا فى انتهاج 
سياسة المحافظة على الدولة العشمانية » باعتبارها دولة حاجزة تحول بين روسيا 
والمضايق » وتمتعها من التسالل إلى الياه الدقيئة "° . 

وتمشل الفترة مئت عام ١۱۸١١‏ وحتى عام 1۸۷۸ عصر الاتفتاح العشماتى على 
العالم ٠ء‏ وفقا لروج معاهدة باريس من ناحية وروح خطى همايون من ناحية ثانية 
وهذه الفترة هى التى شهدت آأفصى امتداد عشمانى إلى الحنوب حيث تكثف 
الاهتمام بمسلمى جتوب افريقيا . 

وقد شهدت هذه الفترة محاولة روسية لاتتهار الحرب السبعينية بين فرتا والمانيا 
لتدعيم الئغوذ الروسى فى المضايق » ورفقضت بريطاتيا التسليم لروسيا جمرادها . 
على تحو ما أكدته معاهدة لتدن ۱۸۷۱ »> ولكن الارمة تكررت بعد ذلك » قدعا 
بسمارك إلى مؤتمر برلين ۸ + والذى أعاد تأكيد معاهدة باريس لسنة 1۸١١‏ فى 
مادتها الاولى ٠‏ وحق اللطان فى الماح بمرور السقن الحربية للدول الصديقة أوقات 
السلم فى مادتها الثانية » وفتح اليحر الأاسود للتجارة لحميع الدول فى مادتها الثالثة . 


(۱) عبد لعزي الشناوى : مرجع سابق (ص )٦4‏ “ 
(۲) تقس المرجع ( ص ۹۷) 

(۳) عبد العزير الشناوى : مرجع سايق (ص )۸١۸‏ . 
(4) نفس الرجع ( ص ۲۲۹ - ۲۳۲) . 


ومثلما صدر نحطى جلخاته فى غضون الازمة المصرية العشماتية سنة (1۸۳۹) »> 
وحطى همايون قى غضوت حرب القرم )1۱۸١١(‏ » قإن الدولة العثمانية أصدرت 
على عهد السلطان عبد العزيز القاتوت الأساسى الحشماتى قى مالك الدولة العثمانية 
متض متا الروح آنقة الذكر ومترجما لها » وذلك فى ۷ ذى الحجة ۱۳۹۳ ( الموافق 
لعام ١1۸۷م‏ ) » فتص على آت السلطنة العشمانية الستية هى : * جمنزلة الفلافة 
الإسلامية الكيرى » “ » وآن حصضرة السلطات هو حامى الدين الإسلامى يحسب 
الحخلافة » » وحاكم جميع التبعة العثماتية وسلطاتها "“ » كما آته يجب ذكر اسمه 
ی لاجةد" . 
وذكر القانوت الاساسى بان دين الدولة العثمانية هو اللإسلام مع منح كافة 
الأديات حرية العيادة » وشمولها برعاية الدولة وحمايتها ©“ ء وآن التعليم 
العشماتى لن يس التعاليم الدينية للملل الأحرى ”° » كما شمل القائون حماية 
حق التقاضى واللكية الاناصة والتعليم ومساواة جميع العشمانيين آمام القاتون ومتح 
المصادرة والتخير والتعذيب وما إلى ذلك ”“ وآقام القائون المجلس الحمومى 
للدولة» توطتة للشورى من حلال مجلس أعيان هيئة مبعوثين "“ » وتظم عمليات 
احتيار الأعضاء سواء بالتعيين أم بالاتتخاب . كما أعاد تنظيم الشئوت التتفيذية 
والمالية والقضائية » عا يتناسب مع حالة التحديث المطلوب التوصل إليها » عا مهد 
للدولة آمر التجانس والاتاق مع الدول الغريية الكبرى هن ناحية » واستخلال كل 
ذلك لتحم تدخال الدول قى الشحون العشماتية من تاحية آخحرى . 
وقى ظل ظروقف إصدار هذا الدستور دعت الانيا إلى مؤتر يععَد فى برلين فى 
عام 1۸۷۸ ء حيث جرى توقيع معاهدة برلين مؤكدة حت الدولة العثمانية قى 
التحكم فى نظام العيور والملاحة بالمضايق » وكف يد روسا عنها » وتحديد قواتها 


() انظر تص الادة الثالثة اللقانون الاساسی التى عدر فى ۷ دى الحجة ۱۲۹۳ هه ١1۸۷م‏ . فى توفيق 
على پرو :5 مرجع سایق (ص )1۲١‏ . وساطع الخصری : مرجع سایق ( ص ص 1٥١‏ - ۱۷۴) ۔ 

() نص الادة الرابعة فى توفي برو : مرجح سايق (ص C١۲١‏ . 

(۴) الادة الابقة ٠‏ قى نفس المرجع والصفحة . 

(1) الادة الماشرة مس )٦۲١‏ من تفس المرجم - 

. ١١ مادة‎ )٥( 

. ۴4 ۲£ ۲۲ > ۲١ » 1۷ لواد‎ )( 

(۷) تفس المرجع (صس )١۲۷‏ . 
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البحرية قى البحر الاسود » وقتحه للملاحة آمام التجارة الدولية » وهو ما سبق أن 
قررته معاهدة باریس قی عام ٩7 ۱۸٥٩‏ . 

ويهذا يمكن القول بان الظروف الدولية بین عامی ۱۸٥٩١(‏ و ۱۸۷۸) ساعدت 
الدولة العشمائية على آت تلعب دورا إسلاميا نشيطا خحارج حدود ولاياتها . ذلك 
آنھا صارت اکثر اتساقا مح التظام الدولى والاوروبى » وتاكدت زعامتها للعالم 
الإسلامى فى ظل طرحها اللطان العثمانى « حاميا للدين الإسلامى بحسب 
الخلافة » ويجب ذكر اسمه قى ححطب الجمعة » "° . 

ومن الملاحظ آن هذا الارتباط الوثيق بين [قرار أوضاع ليبرالية داحل الدولة قيما 
يتعلق بقضيتى التجارة الدولية ومعاملة المسيحيين كان يتلوه مباشرة توقيع معاهدة 
توقر للدولة الحماية من الخارج ضد القوى التى تتهددها » قى وقت تصر قيه 
بريطاتيا على التمسك بسياسة المحافظة على تلك الدولة » ققد ارتبط إصدار خحطى 
همایون بتوقيع معاهدة باريس بعد ايام قلائل » بيتما ارتيط إصدار الدستور 
العشمانی ۱۸۷١‏ بتوقيع معاهدة برلین ۱۸۷۸ "° . 

ومن ثم يكن القول بأآن اتجاه الدولة العثمانية للتحرك النشيط فى العالم 
الإسلامى كان مؤسسا على إجراءات عثمانية داحلية » وأخحرى دولية حارجية » 
وآته توافق مع تمسك الدولة يلقي « خحليقة » تعتا لالسلطان العثمانى إلى جوار لقيه 
الاغر الأول « حامى حمى العرمين الشريقين > . 


» » # 


(۱) عبد العزيز الشاوى مرجع سابق (ص س ۲۲۹ - ۲۳۳) ١ء‏ وراجع تصوص الواد االأولى والثائية 
والثالة ٠‏ المتعالقة يتأكيد مقررات معاهدة باريس وحق السلطان فى الماح بمرور القن من المصايق » 
وفتح البحر اللاسود للملاحة . 

(۲) راجم الادتين الرليعة والسابعة فيما سبق ليراده . 

(۳) راجح ما سبق إبراده فى هفا الشات . 
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الفصل الثانى 


مسلمو جنوب أفريقيا تحت الحكم الأوروبى 


لعل الترتيب النطقى الآن ينقلنا إلى جنوب أفريقيا »> لتبحث هل کان 
ملموهاء وحکامها آيفا › متاهيين لتلقى واستقبال دور عشماتی نشیط » ویقتضی 
هذا مراجعة الخلفية التاريخية والإسلامية لمسلمى جتوب أفريقيا . 

ومن الحروف أن جتوب افريقيا حضعت للاستعمار الهولتدى ولشركة الهتد 
الشرقية الهولندية تحديدا فى عام )1٦٠۲(‏ » حين بدات تاسيس محطة للشركة 
ومجحقى فى راس الرجاء الصالح » على آنه فی عام )۱٦٥۷(‏ بدات عملیات 
استعمارية هولندية واسعة النطاق قى آندونييا والمالايو » جوبهت بثورة إسلامية 
شاملة » اضطرت منها السلطات الهولندية إلى تفى الزعماء إلى جنوب افريقيا 
ياسرهم »> حيث عاشوا وتتاسلوا » ومنعوا من العودة إلى بلادهم » وقد امتد 
الحکم الهولندى فى راس الرجاء الصالح حتى احتلت بريطاتيا المتطقة (٥۷۹٠م‏ > 
لتخرج منها سنة )۱۸٠۳(‏ فى توقيت خروج الحملة الفرنية من مصر جمقتضى 
صلح إمیان“ 

وححلال العصر الهولندى تعقد اليتيان الاجتماعى لمتعمرة الكيب : فقى أعلى 
السلم كان البيض » وفى الوسط كان الملوتون وهم جتس خلاسى تاتج عن زيجات 
البيض مح النساء الهوتتوتيات اللإفريقيات » والذين لم تعترف الكنيسة الهولتدية 
بزواجهم ولا بيتوتهم للبيض » ثم المسلموت التفيون من الالايو فى الوسط ء ثم 
الأقارقة الأحرار » غالافارقة الرقيق » وكان الأفارقة الأاحرار يحيو بقبائلهم المختلفة 
وتحت قيادة رعمائهم حارج حدود السيطرة الاستعمارية ”° 

وقد شكل المسلمون طبقة مالمة تمتهن اعرف والهن الصناعية قى الكيب 
بالاساس . ومع انهم کانوا جماعة مسيرة » ولم يكن هتاك مجال مطلقا لقارنة 
وضعهم الحضارى بنظيره لدى الافارقة » حيث كانوا يلكوت سلوكا مثاليا » 
ويقومون بالعمل بأمانة وإخحلاص . وعع ذلك فقد كانوا عرضة للمعاملة السيئة 
والعتيغة والتجاهل المستمر لوجودهم . فلم يعترف القاتون بزواجهم » ويفا اعتبرت 


)١(‏ راجع تفصيلات ذلك قى بحث لنا بعنوات : « ترابط الاحدات التاريخية بين مصر وجنوب الفريقيا ٩‏ قى 
ھ. إمراهيم نصر الدين ( محرر ) » مصر والفريقيا ميرة الحلاقات فى عام متخير ( القاهرة = 
معهد البحوث والدراسات اللإقريقية جامعة القاهرة . )۱۹۹٩‏ ع س : .¥ NMNA—‏ . 
C.O. 4844, p.186.‏ 
هتا ويتضمن هقا اللف وثائق حاصة بالمسلمين » وقد شكلت الادة الوتاتقية للبحث - وعن هذه 
العناصر وتطور علاقاتها » راجح للمؤلف کابه نظم الحكم العتصرية فى جتوب اقريقيا (1 1۸٠‏ - 
١ .‏ » سما الفصلين الأول والثانى . 


(r 
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علاقات الزوجية لديهم عمجرد فاحتة »۽ كما حرموا من امتلاك آية ملكية عقارية أو 
زراعية » بل إن استمرارهم فى الحياة فى المستعمرة التى ولدوا فيها كان يتطلب 
الحصول على إذن من سلطات الامن يتم تجديدء كل حين > وقد وضعوا كذلك 
تحت إشراف مجلس شيوخ الواطنين اليض Burgher Senate‏ ^ 
واللانددروست ° واقتضى ذلك حرمانهم من كافة حقوق المواطتة 
Burghership‏ کذئÛك‏ ققد أرغم مسلمو الالايو على العمل اللإجبارى فى الخدمة 
العامة بدون مقابل » يل وجری عقابهم بالد والسجن »> ولم يڪن بوسعهم 
مغادرة متازلهم بدون تصريح مرور » كما جرى اقتحام متازلهم وتفتيشها بمعرفة 
الشرطة » بدون إيداء أسباب > كما كاتوا عرضة للاعتقال بدوت إذن قضاتى . 
وإضافة لكل هذا قرضت عليهم ضرائب قامية تجاوزت تلك التی كانت تقرضص 
على الاحرار من المواطتين ايض ° . 

ومع كل هذا فقد « كات مسلمو الالايو يلبسوت الملابس الاأورويية » ويعملون فى 
كثير من القطاعات التجارية والصاتع والمكاتب والأعمال الفنية والمهتية » وحافظوا 
على عقيدتهم » وكاتوا على درجة من التحضر والاعتزاز بالنفس  »‏ . 

ومن الملاحظ أن وجود الللمين فى الكيب قد آدى إلى تعقيد البناء الاجتماعى 
المعقد أصلا للمستعمرة ء وأضاف الكثير للشكلة التعاطى اليومى بين عقائد عديدة 
واجتاس مختلفة » تسود علاقاتها حالة من الصراع المستمر فى كافة مجالات الحياة 
وآصمعدتي (©° - ورتب هتا على زعماء المسلمين بذل جهد مضاعف للحفاظ على 


(1) هو مجلس متخب مت الواطنين البيض الهولنديين » وكائوا وحدهم المتبرين « مواطتين » قى مديتة 
کیب تاوت ۔ 
اللانددروست 7 هو حاكم إقليمى فى المستحمرة فى عهدها الهولتدى » وراجع رسالتا للماجستير : «جمهورية 
جتوب أقريقيا )۱۹٠١ - 1۸١۷(-‏ » ء ممهد البحوث الإضريقية - جامعة القاهرة » (-۱۹4) ص ص . 
(۴) كلمة هولندية - افريكاتية تعضى حقوق الواطلة . 
The South African Commercial Adveriser „, Dec . 27 , 1 (4)‏ 828 
Golding , George and Joshua , Franklin : the Coloured Community - the (5)‏ 
South African way of life , london , 1953 , pp. 71-75.‏ 
Rochlin „ S . A . : Early Arabic printing at the cape of Good Hope , p . 48 . Cv‏ 
ويشكلل ها اللرجع بحا فى دورية أجتبية رصلت الباحث ضصمن الاد الوثاققية والمرجعية حول 
الوضرع»؛ ولك اسم الدورية الم يرد لتا لزم التتويه يغياب بياناتها » وحى تقع فى سيعة عشرة صفحة - 


و 


هويتهم الإسلامية . ويبرز فى هذا المجال الشيخ يوسق الجاوى » وهو رجل ولد 
فى بلدة بتتم بجاوة عام )۱٦۲١۹(‏ » وحج الييت العرام قى عام )1١٤١(‏ ثم عاد 
لبلاده وتزوج كريمة أحد الوك - امدعو آکخ - ودعاه خرب المستعمرين 
الهولنديين» فظل يقاتلهم حتى وقع قى آسرهم » ونفى إلى سيلان . وفى عام 
)۱۹۹٤(‏ نقی إلى متعمرة الكيب » حيث آرسل إلى إقليم ستالنبوش ١-‏ ٠ا56‏ 
busch‏ » وعاش فى قرية سندوقلى مع حمسين من اأصحابه وقد مارس الشيت 
يوسف ورقاقه عبادتهم » ودعوا غير المسلمين من الأفارقة إلى اللإسلام » وكان ذلك 
بداية توجود المسلمين خارج شبه جزيرة الكيب ”©“ . 

وكات من ايرز الزعماء التفيين من مسلمى الالايو الشيخ عبد الله قاضى عيد 
السلام » والتى كان متهما بالتمرد » وصدر ضده حكم بالتقى للكيب بضع 
ستوات . فلما اتتهت مدة عقوبته » ومنع من العودة إلى بلاده » بدا فى دعوة 
مسلمى الكيب للمحافظة على عقيدتهم الإسلامية وراح يعلمهم إياها . وكان الشيخ 
عبد الله يحغظ القرآن عن ظهر قلب » وكتب بقلمه تسخة بخط اليد . وتعد هذه 
التسخة أقدم وأقيم الكنوز عتد الجحماعة الإسلامية فى الكيب وقد مات الشيخ عيد 
الله عن عمر يناز النامسة والتعين » ولا يزال ضريحه مزارا للمسلمين ء سما 
آيام الجمع . وقد روعى فى الضريح أت يخلو من آية نقوش التزاما بالستة ء» وكات 
عدد من تلامیذه من آبرز قیادات المجتمع المسلم فى جتوب آفريقيا » وصار أحدهم 
شيخ الطرق الصوفية فيه " . 

ولا كانت جنوب أفريقيا بعيدة عن التيار العام للحضارة العربية الإصلامية فى 
هذا الوقت › فقد صدرت فى القسطنطينية موسوعة إسلامية قى عام )1۷٣۷(‏ لم 
تشر مطلقا إلى مسلمى الكيب . وبعد ذلك بنحو نصف قرت تواتيتا إشارة فى 


() الإمام الاج عبد الرحمن قاسم جميل الدين - وكيل مقو لجان يكيب تاوت ٠‏ ورئيس مدرسة 
مجد الازهر یکیب تاوت : كيف دحال اللإسلام جتوب افريقيا » قى ( مجلة الإسلام الاسبوعية > 
العدد التامن ١‏ المممعة ٠١‏ فر ٠١١۳‏ > الوافقة ١‏ بوتيو )۱۹۳٤‏ ء وكذلك عمر الصديق عيد الله : 
راء على وضاع المسلمين واللغة العرية قى جثوب اقريتيا ( فى بحوث الور العاللي السادس للندوة 
العالمية للثباب اللإساامى ١۷ - ١۲‏ جمادى اللاولى )٠٤٠١١‏ (ص )١‏ ء والحث معنى ياوضاع 
اللمين فی ۵ يعينيات والتماييات من القرت ال وک <> 

Zwemer : Across the world of Islam , pp . 24 - 250 . (© 


Kaapse Archiefstukken Lopende 0V€F ةıدiıkلا وثائق آرشیف الکیب‎ 


¥ 


het jeer , 1778 .‏ دات دلالة يالغة » حيث تؤكد آنه تمت فى عام OMVYA)‏ 
طياعة العهدين القديم والجديد - قى هولتدا باللغة العربية » وتم إرسالهما إلى 
كيب تاون ٠‏ يغرض إرسالهما إلى الشرق - أى الالايو وآندوتييا . ولا شك أن 
تلك اللإشارة تؤكد أن مسلمى المالايو تعرضوا لضخوط تبشيرية كبيرة . ومع ذلك 
فإن هتاك إشارات عديدة تؤكد أن تسخ الصحف كانت متوفرة للسلمى الكيب فى 
ذات الفترة على نحو ما آورد مررا آيو طالب خان الذى زار المتطقة وتحدث عنها قى 
The travels of Mirza Abo taleb Khan in Asia , Africa & : ala‏ 
Europe during the years , 1799 - 1803‏ موکدا حرص السلمین علی 
عقیدتهم فی وسط جو معاد اما ٩‏ . 

ويدو آن مسلمى الالايو التفيبن تعرضوا لعمليات تبشير غير مجدية » حيث 
سمی آحد زعماٹهم باسم آورویی هو جان فان باتاقیا . لكن المسلمين درجوا على 
تسميته « الشيخ الشهيد الحيوب جان فان باتافيا » مما يوحى بانه تعرض للتعذيب 
الى أفضى إلى الاستشهاد "° . 

وقى عام ٨(‏ - 1۸) احتلت بريطاتيا مستعمرة الكيب للمرة الثائية » وذلك عتدما 
أرسلت حملة بقيادة ليفتنانت جترال سير ديفيد بيرد لأ لااه0 والكمودور 
سیرهیوم بوفام ۸۵۳ م٥م‏ ۵٣ا۸‏ والتی تزلت قى خليج تييل وتقدمت إلى مدينة 
كيب تاون عاصمة المستعمرة لتبقى فيها هته المرة ”“ » رغم أنف المستوطنين 
الهولنديين . وقد قدر لشخصية من مسلمى الالايو آن تلعب دورا حيويا فى مقاومة 


»( .50.صOP,CR.,p:. Rochin, S.‏ 
ولك مخالقف لا ذهب إليه عمر الصديق عبد الله : مرجع سابق (ص )١‏ من آن الول مسجد ااسس 
(A-0)‏ . 

(۲) هذا املف من ملقات ورارة المستعمرات وتضمن نحو مالة صقحة من الوثائتق الناصة يالسلمين في 
الكيب وتاتال والتى اعشمد البحث علبها بالاساس ۔ 

Walker, Eric A. : A History of south Africa , : وهنا ما عرق يالاحتلال الثاتی راجع‎ )۴( 

london „ 1941 , pp . 138 - 143. 

عرق المستو طون الهولثديوت باسمين آلحرين هما البوير » أى الفااحين االافريكاترر ٠‏ وبيتماً أن الاسم 
اللارل يشير إليهم باعتيارهم الاتتصادى او المهنى ١‏ فزت الاسم اللآحر يشير إليهم باعتبارهم السياسى 
والقومى » حيث نظروا فيما بعد إلى انقسهم ياعيتارهم أوربيون اغاارقة ايناء ارض المحتوب لا مكوطتين 
غرباء ؛ راجع رسالتنا للدكوراء : محممرة الراس البريطاتية ء فصلل بقظة القومية الافريكاارية ٠‏ معهد 
البحوءث والدراسات اللافريقية - جامحة القاهرة (۱4۸۳) , 


۲A 


الاحتلال البريطانى » ثم صار لهذه الشخصية دور هام فى حياة بنى عقيدته فى ظلل 
الحكم الاستعمارى البريطائى ؛ ذلكم هو المدعو الشيخ محمد 7© 

وكان الشيخ محمد من تلاميد الشيخ الشهيد جان فان باتافيا »> وكان خليفة له 
قى التصوق . وتشير الوثاتق إلى أنه مات فى عام )۱۸۸١(‏ عن عمر يناهز القرن 
وعامين » وكان رجلا مخضرما عاش العهدين الهولندى والبريطانى » وآمضى قى 
ظل الحكم البريطانى تصف قرن > كما آنه وصل التعمرة فى ظل الحكم 
الهولتدى فى طفولته »> وشاهد إجراءات القمع ضد المسلمين . ومع كل ذلك فقد 
قدم غوذجا لاحات النقى اللخلص الفيد للمجتمعه » وكان محبوبا من / آبناء جلدته » 
ببب طول عمره وحسن سیرته » ومن الحکام ببب حکمته وإنسانیته وفائدته 
للىجحمن . وقد نشرت صحف الستعمرة نباوقاته فى الصقحة الاولى تحت عتوان : 
١‏ وفاة معمر مالاآيوى “ > وقالت إن موت مواطن صالح مهما كانت عقيدته آمر 
يدعو للصدمة » وحدث ملفت » ويخاصة إذا كاتت حاته ملأى يالإشارات المقيدة 
للمجتمع ٠‏ وذات المعزى الواضح على الصعيد الإناتى » وقد كرس الشيخ محمد 
حياته وجهده لقضية الدين الإسلامى وكان رمزا لصمود ينى عقيدته وقدوة صالحة 
لهم ۔ وتعد حياته مضرب الامثال فى هذا الصدد » سيما وقد كانت حياة حاقلة > 
ودالة على قوة شخصيته > ووفائه . ققد كان الهولنديوت قد جتدوا ابناء المالايو قى 
عام )1۸-٠ ٤(‏ فى قوات ميليشيا تحبا للغزو الاجنبى »> وصار الشيخ محمد جتديا 
فى قوة مدفعية أسها ضابط فرنسى كفهء يدعى مادلييه ۵۸6۲ال۸3 . وعندما 
بدأت الحملة البريطانية فى احتلال الكيب فى عام ١(‏ -۱۸) ابدت قوة المدفعية 
المالايوية حماسا واستسالا منقطح النظير » فى معركة قرب بلوبير ج 5619 8|18 » 
حتى تالت استحسان ورضا القائد الهولندى » يل إن الضباط البريطانيين أثنوا على 
آداتهم > سيما الكابتن سمارت 503۲١‏ قائد القرقة الثاتية والسبعين للمناطق العالية 
rhe 72 nd Highlanders‏ وقد دقن شھداؤحم باحترام کبیر > وعولج 
جرحاهم- ومنهم الشيخ محمد - بعتاية فائقة » وصار لهذا مضرب الامثال فى 
الشجاعة والجلر "° . 


وعتدما صارت الكيب متعمرة بريطانية امثل للحكم اخحديد » وصار مثالا 


(۱) لم توفر لتا الوثائقی اسمه کاملا > کما الم یرد دکره قی آی من مصادر ومراجع تاریخ جنوب اقریقا . 
C.O. 48444 ,p 195. (‏ 


۴۹ 


للانضباط والولاء » كما كان في تفس الوقت مثالا للالترام بعقيدة اللإسلام . وقد 
ظل طوال حياته ينهج سلوكا متعاونا وحصيقا » وكان نموذجا طيبا وقدوة صالىة 
لكل الاجناس فى المستعمرة »> كما کان مستتيرآً ومتفتحا وذا رآي صائب » حتی 
كان أثرياء البيض يجالسوته ويستشيرونه » وقد خاض الشيخ محمد فى مطلع الحهد 
البريطاتى معركة حضارية لإثبات جدارة وأهلية مسلمى المالايو برعاية الحكومة لهم 
وتوقير الفدمات العامة لاحیائهم لا سيما التعليم والصحة . وقد جح الشيخ محمد 
فى إقناع التائب العام هستر بورتر بان الإسلام عقيدة سماوية صادقة » حتى أن 
الرجل وقف فى الحمعية التشريعية لمستعمرة الكيب البريطاتية يطالب بتوفير منح 
مالية للتعليم الديتى اللإسلامى Ecclesiastical grants‏ . وراح بورتر یقتبس 
من القرآن آيات يدلل بها على آن تعليمها للنشء ويثها فى عقول الاطفال سيكون 
داقعا لهم على طلب العلم والالتزام بالخلق الكريم . ثم استشهد بشخصية الشيخ 
محمد باعتیار آنه على الرغم من مخالفته لعقائد غالبية سكان المستعمرة من 
المسيحيين » تظرا لكونه مسلما ومؤمنا بالقرآت والنبى « عليه الصلاة والسلام » قإن 
لشخصيته جاذبيتها وبريقها واحترامها » عا جعله يرقى لقوة شخصية وجلال علية 
القوم من حكام المستعمرة من البريطانيين والهولنديين الذين بتحصئون - على 
عکسه- بيريق السلطة والمال الوفير والعاء والثراء العريض . وقال بورتر آخر الامر 
إن غاليية المستوطتين لا تعلم بات فى القرآن خيرا » وإن علیهم آن يراجعوا 
معلوماتهم . ولقد جعلت هذه الاقتباسات التى استعان بها بورتر » جعلت 
المستعمرة كلها توج بحركة نشيطة لتفهم الإسلام » وملاحظة سلوكيات المسلمين » 
وتقديم ما يحتاجوته من دعم لتعليم آيثائهم ° . وذكر آكثر من شخص بان 
الملمين آناس يختلفون عن البدائيين من الأفارقة غير المسلمين » وهم ملتزمون 
بالقانون سواء فيما بينهم آم تجاء الدولة ”° . 

وحتى العشرينيات من القرن التاسح عشر كان جهد التعليم الإسلامى يقع على 
عاتق الآباء ومن خلال الكتاتيب ٠‏ ومن خلال طقوس ابتدعها مسلمن الالايو حتى 
يحفظوا هويتهم » وقد توفر لهم نتيجة لهذا الجهد عدد كبير من المخطوطات العربية 
التی یحتفظون بها فى منازلهم ۰ يتوارتونها جيلا بعد جيل " . 


bid..p. 196. 0) 
Rochiin , S . A .: Op. CR ., p.52. (™ 
Theal , George Mccall : History of South Africa , 1795 - 1872 , Vol . Ill, (r 
London , 1927 ,p.44-7 - 
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وقی عام (۱۸۲۰) رار عدد من الأئرياء العرب من جزيرة يوحتا فى قناة موزمبيق 
Mozambique Chnnel‏ , ohannaل‏ متعمرة الکیب » حیث يبدو آن 
حكومة المستعمرة كاتت تتقاوض محهم فى بعض الشئون التجارية » إلا آت لقاءهم 
كان حارا بالمسلمين فى كيب تاون » حيث نقل البحارة وعمال الميناء منهم الخبر 
إلى زعمائهم وعلمائهم » فتوالى وصول عرب فى سفن متوسطة - على فترات 
متباعدة مع ذلك - حاملة الكتب الديتية والمصاحف ٠‏ بل واستقر بعض العلماء 
بين ظهرانيهم لقترات فخنوغة °7 ۾ 

وقد آدى هتا الوضع إلى دفح عدد من المبشرين الاوربيين - البريطاتيين أساسا 
- للعمال على تتصير الملمين . ومع المقاومة المسلمة الحاسمة لهذا الإجراء راحت 
الحكومة البريطانية تبحث قضية مسلمى الكيب برمتها » وتصادف آنها فى ذات 
الوقت كانت تبحث قضية المساواة بين الأجناس ٠‏ توطئة لتحرير الرقيق فى كافة 
أتحاء الامبراطورية اليريطاتية » وذلك بین عام (1۸۳۳) وعام (۱۸۴۳۸) "؟ ومن ثم 
بدأت العقيدة اللإسلامية تحظى يتسامح ملحوظ من قبل حكومة مستعمرة الكيب ٠‏ 
حتى صار تاديتها علانية أمرا لا يجابه ياآية معارضة . حتى إذا كان يوم ۳ يوليو 
۸ صدر القانون رقم حمین th Ordinance‏ 50 والتی تص على ماواة 
جميع الناس أمام القانوت بغخض النظر عن اللوت والجحتسس "° . وساعد هذا المسلمين 
على الانطلاق يأقصى طاقة للعمل لأتفسهم ومجتمعهم » وصاروا يستمتعونت 
بوضعهم الحديد كمواطنين فى الكيب » ويدأت أعدادهم تزيد » ومعنوياتهم 
ترتفع ۔ وأكدت تقارير الحكومة آن «٠‏ طبقة المسلمين جميعها تعتير إضافة قيمة > 
سيما يعد القانون رقم خحمسين » للسكان المفيدين والإيجابيين فى المتعمرة ° . 
وأكدت الصحف أن منهم شخصيات رصينة محترمة هادئة ودودة » وأن لهم ميادرة 
لتقديم المساعدات سيما فى حالات الحراتق والازمات التى تتطلب جرآة وشجاعة(“ . 

ومع ذلك قإن هته التغيرات الإيجابية فى صالح مسلمى الكيب لم تكن مقبولة 
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لدى بعض فثات البيض فى المستعمرة . ومن ثم فقد اتتهز هؤلاء فرصة تشر كتاب 
إسلامى لشن حملة عليهم . فأما الكتاب فهو عيارة عن ترجمة لادعية ووعظ 
وارشاد دینی مقتبسن من کتایات عربية وفارسية وهندية إلى اللختين الإمجليزية 
والهولندية . وحمل الكتاب اسم : amاs!‏ - اھ0 - Hiday ut‏ - وکان مؤلفاء ھا 
زستم زاٻول وسوھار1 ھSoa31‏ & Zabolee‏ 0 وقد قام بطباعته المدعو 
رویرتسون 805850٩‏ / ۲ . ۷ خلال زیارته لکیب تاون فی عام (۱۸۳۰) » بعد 
٠آ‏ آبدى مسلمو الكيب رغبتهم قى ذلك » فقام الرجل بطباعته فی مطبعته بالینغال 
بالهند » ووعد بطبعه طيعة ثانية بائلغةالعريية . وقد عبزت جريدة رأس الرجاء 
الصالح الادبية عن حالة الصدمة لوصول هذا الكتاب البسيط من الهند إلى جنوب 
آفريقيا وتيرمها من تلقف السلمين له بلهقة بالغة . قالت : 
< إن قوما يعاتون من هتا الوضع التدنى › ومن الحرمات من التعليم » والجهل. 
والتفخ الاجتماعى ٠‏ مع عناد شديد للتمسك جمعتقداتهم » ومع عدم ميلنا لتشجيعم 
عاسکهم الاجتماعی »> وأحتفاظهم يروايط القربى » وتمسكهم بالعقيدة العربية 
القاتمة على الشعوذة !۲ > قإتنا نا سعداء أن تتوفر أية وسيلة لتقل هذه العقيدة 
إلى أتباعها فى هذه اليقعة من العالم » © : 

ويؤكد النص السابق أولا - مدى الرمان الذى عانى منه مسلمو الكيب فى كافة 
الملجالات ؛ وآنه قد نظر إلى عقيدتهم - انيا - نظرة دوتية غير عادلة ولا متصفة 
ولا موضوعية ٠‏ وأتهم ثالا - قد فرضت عليهم قيود شديدة لمنع إمداد ينابيع 
الان لديهم بمدد متجدد » وآنهم رابعا - توسلوا فى ذلك بشخص انجلیزی 
متفتح» عاش فى الهتد » وعايش مسلميها وفهمهم »› وآنه رغم انتماثه للاستعمار 
البريطائى > لم يتاثر باحو العنصرى الذى يقوح من علاقات الاجتاس قى جثوب 

آفريقيا . 
وكان البيض يخشوت قيام الملايووين بثورة ضدهم » يحکم آنهم کانوا يعاملون 
کجنس ٠‏ آدتی ء .ويحكم آنهم كاتوا محرومين فى البده من مارسة شعاثر ديتهم 
علاتية » ثم بحکم آنهم آيتاء ثوار » جرى تفيهم إلى جنوب افريقيا > ثم یحکم 
The Cape of Good Hope Literary Gazette , , Cape Town , 1830 , vol . 1, 07‏ 
No.2.p:18.‏ 
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آتهم يشكلوت قرابة تصق سكان العاصمة كيب تاون ولكن الايام آثيتت عكس 
ذلك » فقد تعاقبت آزمات عديدة بين الحكم البريطانى والقبائل اللإفريقية »> سيما 
الهوتتتوت والاكسوزا » وتم خلال ذلك تقل قم كبير من العامية العسكرية 
البريطاتية إلى ميادين القتال بعيدا عن كيب تاوت . ولم يحدث آن أقبل الملموتن 
على اتنتهاز القرصة للثورة ٠‏ أو ترويع الآمنين > أو الإقال على المذايح العامة 
وجماعات الدم . ومع هذا فھم لم یکوتوا یستکینون للذل ۰ بلل درجوا على عرض 
مطالبهم بآدب جم وإصرار صبور » وعلى الرغم من العتف التى كان يجابههم به 
اليض . والتى جعلل الصبر المقروت يالحزن » من تاحية » وباللإصرار والتحدى 
من ناسية آخحرى » مكوتا أساسيا من الكونات اللفية الشخصيتهم ° . 

ولقد جاء تتاقلهم ليرة زعماتهم قى الكيب ليعطي لهم هوية تاريخية حرصوا 
عليها وتعسكوا باهدابها . ولقد األمرت خيرتهم التاريخية فى إثئراء هذه الهوية جيلا 
بعد جيل ء وكاتت معيتا لهم على القاومة » كما كانت نيعا للا يتضب من 
الفبرات قى مواجهة المواقف المختلقة . ولقد أثيت سلوكهم عير هذه المواقف 
[إصرارهم على التمسك بالإسلام كعقيدة يدينون بها » ويتمحور حولها اتتماؤهم 
من ناحية » وإصرارهم على متع أى تعد على حريتهم وحقهم فى العمل الحر من 
تاحية آحرى » وإصرارهم على الطالبة باعتيارهم مواطتين أكفاء لخيرهم فى 
المتعمرة . وفى سيل ذلك لم يلجأوا إلى الثورة » بل لحاو! إلى اسلوب إثيات 
مدى فائدتهم للمتعمرة "° م 

وطوال عقود الثلاثينيات والاأربعينيات والخميئيات حدثت حروب بين الحامية 
البريطاتية وممالكة الاكسورا شرق مستعمرة الكيب واضطربت الامور » وعقد الجلس 
التشريعى جلسات لإعلات حالة الطوارىء وقى كلل مرة كان مسلمو المالايو يتطوعوت 
للدفاع عنها » وتقديرا لتلك المساهمة قى الدفاع عن المتحمرة اصدر قائد قوات 
المستعمرة آمرا عاما مؤرخا بمعسكر القيادة الرثيسى قرب حخحليجح واترلو يالناطق 
الإفريقية المحتلة فى ٠١‏ سبتمير 1۸٤١‏ موقعا من جترال كلوت يشكر فيه مسلمى 
المالايو - عند انهاء العمفيات العسكرية وقرب عودتهم لنازلهم - على جهدهم قى 


C. O. 48/444 ,p . 1867 , Malays at the cape colony (0 
Ibid .,p. 186.1. (vw 


الدفاع عن اليلاد ضد ١‏ أعدائنا الكفار ٠‏ الذين اقتحموا المستعمرة مشكلين خطرا 
حربیا جیما . وقد آبدی ملمو اللايو شجاعة قائقة » حظيت باحترام القوات 
العسكرية > خحلال عدة معارك ء دفاعا عن ١‏ بلادهم ٠‏ ء التى كاتوا مخلصين لها 
وقت اللاجة > فاضطلمعوا بالاعباء التى يتيغى أن ينهض بها كلل مواطن »> . 
وساعد هتا على ريادة امتيازاتهم " ۔ 

ولقد تحملت جماعات اليشرين المسيحيين مسئولية التضييق على مسلمى الكيب. 
وذلك لاتها غضبت وثارت بسيب انتشار العقيدة الإسلامية بين السود الوثتيين ٠‏ 
ويوكد المؤرخ الاغجليزى الجنوب افريقى الكبير جورج مكال ثيل ذلك فى إشارة 
سريعة جلى © . 

ویذکر روتشلین عن مؤلف کاب : The state of the cape Of Good‏ 
“Hope‏ » والصادر فى لندن عام ۱۸۳۲ آن عدد مسلمى الالايو يقدر بنحو 
ثلائة آالاف تسمة » وآتهم يارسون العبادة قى مساجد بنيت لهذا الغخرض من 
1-لحجارة خارج الدينة » ووصف إمامهم بآنه رجل حصيف ومثقف وحسن الدراسة 
والعلم » ١‏ ويلم تاما باللختين العريية والعبرية » ويحفظ القرآن ٠‏ ويرتله فى 
الصلوات بطريقة مؤثرة » وعلمت يزيد الخزى والاسف أن الديانة الملحمدية تحقق 
تقدما عظيما بين آدتى الطبقات الاجتماعية فى الكيب - حيث الاقارقة - ولكن 
حيث يكون هتاك حماس عظيم سيكوت هناك تاثیر عظیم » ( . 

ويحتاج هذا النص للمؤلف المجهول ٠‏ الذى آشار روتشلين لكتابه ولم يشر 
إليه» إلى وقغه . فمساجد المسلمين خارج المدينة » ويصفها المؤلقف بانها صالات 
وغرف *٭ لا مساجد آو جوامع مما يؤكد مدى التضييق عليهم > كذلك قالرجل 
يحغظ القرآن ويرتله بشكل مؤثر » ويحظى بنجاح فى نشر اللإسلام بين الأآفارقة 
lbid.,p. 189. 0‏ 
Theal , George Mccall : Records of the Cape Colony . vol . XXVIII (28) , (t>‏ 

pp - 36-8 and vol . xxxv (30) , p - 138-9.‏ 
وهتا همل وثافقى ضخم » وحصلا مله على وثاتق محدودة اصة يالسلمين فقط . وكات ثبل اول 
مدير لمكتية كيب تاون ومشرفا على مكتية جامعتها اعتبارا من 1۸۷۲ وحتى النوات اللاولى من القرن 


. العشرين‎ 
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الذين يعاتوتن أشد معائاة عتصرية قى ظل حكم اليض ٠‏ ووجدوا ضالتهم فى 
الإسلام »> لكن الغريب قى الرواية هو كوت الإمام ملما بالعيرية » ومع أته كان 
مشقفا وملما بالعربية فلك له ما ييرره من كوته مسلما » ورجا تعلم العربية بحكم 
إسلامه ووظيقته كإمام > لكن إلامه بالعبرية يؤكد آته وظف ثقافته وعلمه فى 
تعلمها كى يتخدمها فى الرد على الميشرين الذى بداوا يشددون النكير على 
السلمين بخية تحويلهم عن ديتهم > ولعال عيارة المؤلقف « ولكن حيث يكون هتاك 
حماس عظیم سيكون هناك تائیر عظيم » تعطى انطباعا بحالة الامتنفار لدى 
العقفين والبشرين الأورببين الذين كاتوا يأملون آن يؤدى تحول الافارقة إلى الإسلام 
إلى غضة الحكومعة واتخاذ إجراءات مضادة لهم . 
ولعل ما سبق يتاكد إذا علمنا بان المبشر المستشرق الدکتور جوت ارتولد ٩0۸۴ل‏ 
M . Arnold‏ الذی کات ينتمى إلى كثيسة اجلترا وعاش قى الکیب قد کرس أغلب 
جهده الايكير بين المسلمين وكتب ككتايا عن صلة الإسلام - الذى آسماء 
اللإسماعيلة - بالدياتة اليحية تحت عتوان Ishmael - or a Natural ٨5810۲¥‏ 
of Islamism and its Relations to Christianity , London , 1859 .‏ 
وحاول فيه تاكيد هذه الصلة قى محاولة منه لذب المسلمين إلى المسيحية > لكن 
المنلمين لم يقبلو؛ الاستجابة له طوال المدة التى قضاها بينهم "© . 
ولعل آثمن ما فى الوثاتق البريطانية تلك الصورة الرائعة الينية التى تقدمها 
للأحوال الاجتماعية لللمى الكيب ٠‏ وكيف يحافظون على هويتهم الإسلامية 
ويقاومون الضغوط آنفة الذكر » وقد توافقت تلك الصورة مع صورة تقرير صدر فى 
کتاب اعد المدعو ماکسمیایان کولیش : : Maximilien Kollisch‏ 
The Mussulman Population at the Cape of Good Hope ,‏ 
Constantinople , Levant Herald Office , 1867 .‏ 
وقد ورد التص الكامل للكتاب مخضمنا شروحا وتعقييات للمئولين البريطانيين ٠‏ 
ومن ثم ستزدوج إشارتا له وللوثاتق معا ”° . 


Rochîn, S. A .: Op .Ct p.54 02‏ 
(r)‏ اتظر التص الكامال للكتاب التقربر ٠‏ ويقع قى التين ولريعين صفحة مع الشررح والتعقيبات وتصرص 
الوثاق اليريطاتية بهامشه فى الللف . 48444 C.O.‏ 
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فيذكر الكتاب والوثائق معا يان آبناء المالايو مسلمون متمسكوف بالشريعة الحمدية 
فى مناحيها الاجتماعية بصفة حاصة > لا صیما فى مجال زى الرآة ء وعدم اقحامها 
فى اعمال تختلط من خلالها بالرجال . كذلك يتتع مسلمو الالايو فى الكيب عن 
شرب الخمور »> ويصومون رمضان ٠‏ ويتميزون باللادب الحم والاحترام » والهدوء 
والتصرف التحضر ٠‏ على تحو ما هو غير معروف عن الاجناس الهندية (© . 

وقد امتار مسلمو الالايو بقامة نمتوصطة ء وينيان قوى > ودقة عظام اليد 
والقدمين » ويالشعر الاسود الطويل التاعم اللامم وتتاز تساؤهم بروعة 
تسريحاتهن وتفتتهم فيها ٠‏ ويشيح بين ملمى الالايو استخدام زيوت محلية من 
البيثة ٠‏ مشل زیت بذور الکاکاو » والڌی يكسب شعورهن لعانا قويا » قیضفی 
جمالا على وجوههن التى تيل للصغرة ° . 

کما اعتادت تساؤهم استخدام الديابيس والخو آتم الذهبية والتحاسية والمعدنية 
عموما . ويهتم مسلموا المالايو بنظافتهم العامة » ويضفى بياض آستانهم علهم 
وعلى التساء يصفة خاصة جمالا ملحوظا . ولهم شخف بفنون الغتاء والموشحات 
وبضناعة آشكال من الحلوى متعددة » آما ملايس تسائهم قرا تحظى بإعجاب 
عديد من الموديلات الأوربية » ولا شىء يبهر عقول الافارقة والاوروبيين أكثر من 
منظر سيدات الالايو - وقد حرجن أيام الاجارة أو تأدية فروض الصلاة - سيما 
الجمعة- فى لباس آبیض نظیف رائع البهاء » وبصغقة عامة يكن القول يان آحياءهم 
فی کیب تاون » لا تحتاج إلى آى جهد حكومى فى هذا الصدد » مع العلم بان 
هذا الجهد محدود آو غير موجود فى حقيقة الامر ٤‏ 

ومثل هذا يقال عن الرجال » بطرابیشهم الحمراء ء والصديرى فوق القميص 
Ibid . . p . 187 . and Kollisch , Mximilien : Op . Cit . , p - 21 - 0)‏ 
وكات مكسميليان يشغل منصب مدر تحربر الدورية الدولية التى تصدر قى الق طتطيية ٠"‏ 

Directeur du journal international les Deux Mondes ( Contantinople ) .- 

ويذكر ماكسيليات يأته وضع الكتاب استجابة لاهتمام اللطان العشمانى بسالمى الكيب » باعبارهم 

خركاء فى العقيدة الإسلامية بحيون فى صقع بعيد من المالم ٠‏ وائه كلف يجمح العلومات عنهم 

Ibid.,p.4. : ولقت انتياء العالم الإسلامى يقيادة الباب العالى لهم . راجع‎ 
6C. O. 48/444 , p . 188 . and Kollisck . Maximillen : Op . Ct .. p.22. (0 
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الحريرى » والتڌى يعطيهم مظهر متميزا فى المدينة كلها »> ويتازون بالنظاقة 
والعتاية بانفضهم > بحيت لا تجد العين غضاضة فى مظهرهم والنظر إليهم ٠‏ اللهم 
إلا عدم عنايتهم ياحذيتهم › فاحيانا كثيرة يليون قبقابا يعرف بام ۸8 4rr84صkKa›‏ 
رعا لهولة ليسه وخحلعه عند الذهاب للمساجد وتليس الشاء فى الزقاف حفاءً 
أیخى افون ° . 

ویمتاز ملمو الالايو قى غالبيتهم العظمى بالحماس الديتى والواظبة على تأدية 
القروض ٠‏ والمسارعة إلى القول بانهم مسلمون عندما يوضعوت فی موقف مخالقف 
لعقائدهم > اعتذارا عن عدم المشاركة فى آى متاسية اجتماعية يارس فها شرب 
الخمور أو غيره . كما يحرصون على الاحتغال بتاصباتهم الدينية » وتشير جريدة 
کیب تارن Cape row paper‏ إئی مظاھر الاحتقال بعيد الاضحى 8a2 ١‏ 
لعام 1۸١۷‏ الوافق لعام ٠۲۷۴١‏ هى » قتذكر كيف بتطلمون الهلال ٠‏ وكيف 
ينطلقون إلى اللاجد مرتلين القرآن والاتاشيد الدينية « كالعربية » ويهتقون : * اقله 
... الله » بسكل اعتيره الأوروبيون توعا من ٠‏ الوئنية والبربرية » . وتشير 
الصحيفة إلى المسلمين باعتبارهم « أتياع إسماعيل » " والواقع آن إشارة الصحيقة 
لهتاف الملمين بلقظ الملالة كان أمرا غير مقهوم بالنسبة لهم » وتدل تسيتهم إلى 
الوثنية على عظم أزمة الملمين فى ظل الاستعمار الاوروبى للكيب وعلى عدم 
فهمهم لاإسلام دين الوحدانية » التى كانت رسالته الاولى للبشرية » والتى يعد 
الإسلام أتقى وآرقى وأبقى صورها . أما وصف المسلمين بالبربرية » فهو ما يدل 
علی العنصرية المطلقة > حيث وصقهم غير واحد من المستولين السياسيين 
والحسكريين بالامانة والهدوء وعدم ترويع الآمتين »> رغم ما يتعرضون له من مظالم 
البيض وجورهم . وقد وصق ملمو الالايو بأنهم لا يمارسوت « الإسلام الثورى ٠‏ 
القائم على الجهاد ضد المتعمرين »> ولا يتتهزون الحروب مع القباثل اللإفريقية 
للثورة ضد البيض ٠‏ نظرا لاعتبار زعمائهم باستحالة تحقيق تصر › واعتيارهم 
الثورة- مها مشل الاستجابة للميشرين - قتنة تؤدى للخراب " . 


(1) 


Ibid ., p . 22 

C.O. 48/444 ,p. 188. : طف من المريدة المتكورة فى‎ )۲( 
Kolech , Maêrnîien : op. ck ., p.24. : وكتلك‎ 
C. O. Ibid. , p. 188 and Kollisch : OP . Cit ., 24. ) 
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اما وصف مسلمی الالاپو ياتباع اسماعيل « فليست تلك إشارة إلى الطائقة 
الاسماعيلية المعروفة > بل هى إشارة إلى آتباع النبى محمد ي باعبتاره من سلالة 
سیدنا [سماعیل على نحو ما آورده الدکتور جون ارتولد ٩”‏ . 

كذلك لم يفهم البيض قيام المسلمين يصلاة العيد فى الساحات ميكرا ١‏ وذبحهم 
الاضاحى ٠‏ وهتافهم قى الشوارع : « الله آکیر ۔ الله آکیر . الله كبر . لا إل إلا 
الله . الله آكير . الله آكبر . وله الحمد » . كما أزعج الاوروبیین مواكب 
المحصوفة حاملين أعلامهم يطوفون بشوارع المدينة ©١‏ ۔ على آن آبرر ما یدل على 
عدم فهم الأوروبيين - الذى جسدته الصحيفة آنفة الذكر فيما اقتطفته الوثاقق - هو 
تغسيرها اللشهادتين * لا إله إلا الله - محمد رسول الله * بانها تمنى ان المسيح هو 
إشراق عظمة الرب والمتجد ف١‏ وت4 : Christ is the brightness of iS‏ 

glory and he express image in his power 2. 

وبطبيعة الحالل قان لا إله إلا الله لا علاقة لها بهذ المعاتى مطلقا » ولكن يبدو ان 
هذا هو ما فهمه الأوروبيوت من لغة لا يعرفونها هى اللغة العرية . 

وقد حاقظ ابناء المالايو عير ما يزيد على قرنين - حتى فترة الدراسة - على 
لختهم الناصة ء واستمروا يتوارثوتها جيلا يعد جيل ٠‏ وكان ذلك من مؤشرات 
تماسکهم الاجتماعی والشقاقی > ورفضهم القبول بسحق هويتهم وعقيدتهم وتقافتهم 
ولختهم . وقد قاوموا هيمنة اللخة الهولندية لقرابة قرن ونصف ٠‏ وقاوموا هيمنة 
اللغة الاغجليزية قرابة تصف قرن - حتى فترة الدراسة . وقد تطلب المحافظة على 
اللغة المالايوية جهدا شاقا و[إصرارا وعتادا کبیرین › تظرا لانقطاع الاتصال يالوطن 
لفترات طويلة °° , 

وعلى صعيد الزواج حاقظ المسلمون على مراسم وعاداات خحاصة بهم » حفاظا 
على حویتهم »> وكاتت لهم تقاليد مرعية ›» لا سيما بين اولك الميسورى الحال 
متهم ٠‏ الدين يلكون القدرة على دعوة أصدقاثهم إلى الاحتفال معهم . وفى اليوم 


() راجم ما ورد ساہقاً ی هتا الشان ۔ 
() سوف تحرض لذلك فيما بعد فى القصسل التالك . 

Cc. O. OP . Cit . , p - 189 and Kollisch : OP . Cit ., p.24 - wm 
C. O. 48/444 , p . 194 and Kolisch : Op . Cit .. p.35 - () 
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الملحدد يجتمع حؤلاء الأاصدقاء قى آبهى حللهم . وتليس التاء بصفة حاصة أثوابا 
حريرية غالية الشمن » جميلة النظر والذوق » حتى لتخدو إحداهن «١‏ موديلا »> لاية 
امرآة أوروبية "“ وفى الحفل تقدم الاكولات من كافة الأصناف ويكاقة اللاوصاف > 
وكانوا يدعوتن عددا من المسيحيين المرموقين فى المجتمع الکيبى ضور الولاتم ‘ 
وسط جو مرح » تغنى فيه اللاغنى » وبخاصة أغاتى التساء ذوات الاصوات 
الحميلةء لوقت متاحر من اليل - 

وتبداً عملية الزواج جمفاتحة والد العريس لوالد العروس فى طلب يدها لايثه > 
ثم عادة ما يأحذ والد العروس بعض الوقت فى التقكير والسؤال عن الشاب ٠‏ ثم 
ياذن له - إن وافق - بزيارة المنزل » وعادة ما يكون هذا بعد مضى أربعين يوما . 
ثم يجرى الاتقاق على الهر وترتيبات الزواج » حسب ظروف الطرفين ثم يتم 
تحديد موعد الزواج » ويحضر العريس شاهدين ٠‏ والشيخ الذى يقوم يعقد القرآنء 
ويقدم العريس هحدية ( شبكة ) تتراوح قيمتها بين خحمسة شلنات وائتى عشرة جتيها 
استرفييا ٩"‏ . 

وعادة ما تكون احتقالات الزواج أيام الحمعة إما قبل أو بعد تأدية فريضة 
الصلاةء ويخرج الزوجات العيدات بصحية آقاريهما إلى التاطق الريفية آو الساحلية 
فى عريات مخطاة » حيث يحتفلون بالتاسية السعيدة . 

ويتردد ملمو الالايو فى الزواج من الاوربيات ٠‏ فإذا ما حدث هذا يلاحظ آن 
الزوجة غالبا ما تكون اتجليزية » وبالتاكيد تكون قد اعتنقت العقيدة اللإسلامية "؟. 

وفی حالة الطلاق كان يجرى تتفي قواعد الشرع من عدم تزوج المرآة مجددا قيل 
مضى مدة ثلاثة أشهر وعشرة آيام ١‏ هى مدة العدة الشرعية > °° . 

وكان مسلمو المالايو يعددون الزوجات *“ . وكات هذا يحظى يعدم رضا آو فهم 
الاوروييين » وقد جرى سجال بشان التعدد بيتهم وبين مسئولى اللتعمرة ”© . 


C.O. OP . Cif . , 189 and Kollisch : OP . CR „pp. 24-5. 0 
C.O.OP. Cit ., Pp. 189 and Kollisch : OP. Cil.,p., 25. ( 
C. O. 48/444 , p . 10 and Kollisch : Op. Cl. p.26. cr) 
C. O. OP. Ch . „p.108 and Kollisch : OP . Cit .,p. 26. (5 
C. O. OP. Ci. , p. 189 and Kollisch : OP. Chl ., p.24 . (e) 


(7) ستحرضص لهتا بشىء من الغصيل عتد اديت عن الدور العتمانى تجاه مسلمى الكيب . 
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آم المراسم اللحتائزية لمسلمى الالايو قتستحى الملاحظة آيضا . فمقابر الالايوويين 
فى الكيب تستحق آن تزار » وهى يالنسبة للغرباء تشكل ملامح مثيرة لجتمعهم . 
فعندما تکوت هناك متاسيات تضاء الانوار فيها » حيث يجتمعون للدعاء للموتى 
يلختهم المحلية ٠‏ وهم يحافظوت على مقابرهم قى حالة جيدة » ويقدموت - خلال 
الزيارة . أعطيات للققراء ء كما يحملون الزهور إلى المقابر » ويكثرون من وضع 
العطور » وتتميز مسيراتهم الجحناتزية يدر كبير من الصمت والاحترام ولاتشارك 
النساء قيها ٠‏ يل تقتصر المشاركة على رجال من آقارب وآأصدقاء الموتى ه ويقوم 
بالصلاة وطقوس الحتارة * حاتوتی ٩‏ » وهو فى زيه الكامل مصحويا بمجموعة من 
محاونیه ۰ وهو يتقاضى لقاء ذلك ٠‏ المريوط ٠‏ وييدو أنه ميلغ من الال يتفتق عليه 
بيته وبين آهل ايت » وتتار جناثر المرموقين من ملمى الالايو بكثرة آعداد 
المشيعين » ويحرصوف على حضوزها بشكل ملقت للنظر . حتی آن مستخدمیهم 
من المسيحيين يأآذنوت لهم بالاتصراف فور العلم بوفاءة صديق آو قريب لهم ۔ 
ويغلب على طقوس الحتائز ظاهرتان الصمت عتد مراقبة الدفن » وكثرة الدعاء » 
والذي يستمر لعدة اسابيع بعد الدفن ٠‏ ويتار أحيانا بتكلفة مادية مرتقعة (© . 

آما عن العقيدة فقد تحلط الأوروبيون بين ما آسموه الارتباط بالمسجد وعضوية 
الطرق الصوقية على ما يبدو . فذكروا آن دخول المساجد للصلاة يسبقه قدر من 
التعليم يتلقاه الفتية فى المتزل » ثم يصبحون مؤهلين لذلك . غالبا عندما يبلخون 
الحلم آو سن الوايعة عشرة من عمرهم ٠‏ فيختبرهم الشيخ قيما يحفظون من قرآن» 
ویجری احتقال بهذه المناسبة بالمسجد يستخرق سحابة النهار » ويحضرء أصدقاء 
القتى من الشاب ء او صديقات الفتاة » والأهل والحيران ٠‏ ويقوم الشيخ بقراءة 
القرآن ٠ء‏ والدعاء وواضح من هذا كله آن هذا الاحتفال حاص بالانتساب إلى 
الطرق الصوفية » أها دتحول المسجد واعتياده » أو ارتياده للصلاة > قلم یکن 
يشترط له أى احتقال أو سمة معينة » وكان الشيخ عند قبوله مريدا جديدا يجلس 
علی کرسی مرتقع > وامامه المرید » ویجری ترديد أوراد وأحزاب الطريقة 
الصوفيةء ثم يبداون قى تتاول يعض الاطعمة ء وقى نهاية اليوم يأحذ الشيخ لنفضه 
عهدا عن مريده على السمع والطاعة واتباع العقيدة الإسلامية ء ويوزع الوالدان 
الصدقات فى هذه المناسية » ثم يتفرق الحمع بعد صلاة المعرب . 


C.O. OP . CH. , p 1980 and Kolisch : OP . Cit ., Pp. 26. » 


وقى هته الناسية يرتدى الشيوخ والمريدون أزياء معينة ذات آبهة وجمال كما 
تيز النساء قى هذه التاسية أيضا بالتزيى بالارياء البيضاء » ويكن موضع احترام 
وإعجاب معا . ويسعد الوالدان إذا ما شهد احتقالهم بانتساب اينهم للطرق الصوفية 
جمع من المسيحيين من المرموقين فى المجتمع وفى اليوم التالى يقوم المريد بزيارة 
شيخه وأصدقائه المالاويين ليشكر تشريفهم له بالحضور © . 

ويثل مشهد خروج ملمى الالايو إلى إحدى القمم المرتفعة قرب كيب تاون 
لاستطلاع آوائال الشهور القمرية ويصقة حاصة هلال شهر رمضات ء عادة تقليدية 
لدیهم ۰ درجوا عليها فى أحفال محتظمة ذات تقاليد ثايتة » وغاليا ما يشهدها معهم 
تفر من أبتاء المدينة من غير الللمين › لمجرد المشاركة المرتبطة بتابعة الحقل ء أو 
استجابة لدعوة صديق ملم . ويعد رؤية الهلال يعودون سريعا إلى منازلهم > 
حيث يعلتوت لن حلقهم من المسلمين بداية الشهر الجحديد » ويبداون الصيام . 
وتار ملمو المالايو بدقة عنايتهم بقواعد الصيام وواجباته الدينية » ويلتزم 
أغنياؤهم بصقة حاصة بتقديم الطعام من كافة الاصثاف إلى الشيوخ ء الذين 
ينقطعون للتعليم وتفيظ القرآن وإمامة المساجد » ولا يعدم الفقراء إليهم شيا › 
بل يدعون للإقطار مرارا » ويتلقوت ركاة الغطر »› التى وصفها الأوروييوت « بهدايا 
آتحر الشهر °“ . 

ويعد انتهاء شهر رمضان بحتفل المسلمون بالعيد » فيخرجون قى ملابسهم 
الجحديدة» ويتزاوروت فى جماعات لدة ثلاثة آيام » ويخرج آبتاۋهم بتین ویتات 
للعب فى الشوارع » فى مظهر حن يروق للمراقبين » ويكوت مثار إعجابهم "° . 

ومن العادات الاجتماعة شديدة الارتياط بالاسلام على صعيد الاطعمة والاشربة 
امتتاع المسلمين فى الكيب عن تتاول لحم الخنزير بل وعدم التعامل مح آی جزار 
پيیعه . کما آنھم كلك یحرمون الخمر ولا یقربونھا آبدا » وإن كانت فثة محدودة 
منهم تتتاول مشروب البيرة » وهؤلاء لا يكشرون منها »> ولا يتتاولونها قى 
منازلهم» ولا أمام أيتائهم وبعض هؤلاء لا يعتيروتها حراما » كالفمور » ولهم 
حلاف شديد مح الذين لا يتناولوتها ( 1 


C. O. 48/444 , p . 190 and Kolliisch : Op . Cit ..p. 27. 0) 
C.O. 48/444 , p.191 and Kolliisch : op . eit ., p.28 (r) 
C.O.OP.Cit.. p.191 and Kkollisch : OP . Cit ., p 29. ص‎ 
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على آن من أكثر دلاثل [صرار مسلمى الالايو قى الكيب على هويتهم 
الإإسلامية »› وتمسكهم بها ۰ موققهم من الادلاء بالشهادة قى الملحاكم »> ذلك آنھم 
يحرصون على اصطحاب شيخ من العلماء حاملا مصحفا » کی يقم عليه 
الشاهدء فيضع الملصحف فوق رآسه ويردد القسم بعد الشيخ » باللغة الالايووية 
عيارات الالتزام بقول الصدق ٠‏ مسبوقة بآيات قرآنية حول الشهادة » مثل « ولا 
تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه آئم قليه » . ويرفض كير منهم تأدية اليمين فى 
اللحكمة إلا فى حضور الشيخ . وبالتالى توجل الملحكمة الاستماع لشهادته إلى 
حين حضور هذا الشيخ © 

وعلى الصعيد الاقتصادى فإن الأجناس غير البيضاء جميعها لا يمكن أن تقارن 
بالوضع الحميز لسلمى الالايو فى الكيب ٠‏ فهم قوم أثيتوا فائدتهم التامة للمجتمع» 
ولا يثلون عبتا عليه . وعلى الرغم من القيود الاجتماعية التى كانت مفروضة 
عليهم وإجبارهم على حمل تصاريح المرور » فقد أصروا على العمل احتراما 
لائقسهم > ولعل ذلك فی سبب من الاسیاب یرجح إلى اعتدادهم بانفسهم 
باعتبارهم آيناء جيل من الثاترين ضد الحكم الهولندى ٠‏ عن تم نفيهم إلى 
المستعمرة كمنفيين سياسيين مع بداية الحكم الهولتدى للكيب كما آنھم کاسلاف 
لهولاء تصرفوا ياعبتار انتمائهم للطبقة الاجتماعية العليا من مسلمى اتدوئييا - 
سيما جاوه - ومسلمى بلاد المالايو » وغيرها من الممتلكات الهولتدية . وقد 
آسقرت التغيرات الاجتماعية عن تكريس دورهم فى المستعمرة فى الجال المهتى » 
ققد لعبوا دورا هاما فى عملية البناء والعمران فيها ۔ وكانوا ذوى مهارة معترفق 
یهاء لا سيما فى عمليات تقطيع الأحجار ونقشها » وعمارة المبانى » واعمال 
التجارة والخشب عموماء وغير ذلك من الحرف اليدوية الراقية الفنية رقيعة المستوى . 
وحم من ناحية آخرى على درجة كبيرة من المهارة فى فتوت الطبخ وصناعة الحلوى. 
لدرجة يناقون بها آمهر الأوروبين قى هذا المجال . وهم من ناحية ثالثة يمتارون 
فى مجال الخدمة المتزلية بالامانة والتظافة > لدرجة عجعلهم المفضلين عند الاسر 
الاوروبية لا سيما الهولندية » عن أى خحدم ملوتين آحرين ( سيما الأفارقة - آو 
علوتى الكيب ) وهم من ناحية رابعة أفضل ساتقى العربات وسائسى ومروضى 
الحيول » وهم يمتارون بحسن معاملتها . 


C.O.P .Cit.,p. 192 and Kollisch : OP . Ct .,p. 30. o 
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آما المجال الخامس من مجالات عملهم » قهو إمداد السغن الراسية قى ميناء تيبل 
آهم مواتیء المتعمرة » يحاجتها من الأسماك واللحوم والخضروات » والتى كون 
کشر متهم آموالا لا پاس بها من حلالها » ويقوموت كذلك بتوفیر المواد الخذائية 
للاسواق والسكان » حتى صارت لهم تجارةواسعة فى هذا الصدد » ويعمل كثير 
منهم فيها » ويتلك كثير متهم كذلك سفن وقوارب صيد توقر الإمداد بالاسماك 
للقبائل التى تعيش على ساحل خليج تيل » وبطول سواحل المستعمرة © . 

وکان میناء خلیج تيبل bay port‏ eا۲ab‏ . وهو اليناء الرتيسى لمتعمرة 
الكيب » ويقع قرب مدينة كيب تاون ٠‏ أهم مدن متعمرة رآس الرجاء الصالح › 
يضم نحو ما بین ۰ و ۰۰ ملم . وکات هؤلاء من حلال عملهم قى 
اليئاء على صلة عا يجرى فى العالم اللإسلامى » ققد كان هتاك عدد کییر هن 
السفن تر بالميتاء فى طريقها بين الشرق آورويا . وكات كثير من البحارة على متنها 
من الللمين › الذين كاتوا يتزلون لين من الوقت إلى كيب تاون . ومن ثم قارب 
هؤلاء بين جزيرة زيار وجوهانا 48١١۸3٣0ل‏ ومقط وغيرها من اليلدات 
اللإسلامية. هذا وكل من خليج سيمون ٠‏ الواقع على بعاد خحمة وعشرين ميلا من 
خحلیج تيبل > وبورت الیزابیٹث ۸٥(طهھzا٤‏ ۴0۴ على يعد ستمائة ميال منه ٠‏ 
تضم آعدادا كبيرة من المسلمين ”° . 

وفی عام ۱۸۵٦‏ حقتى الملمون فى الكيب غجاحا هاما » حين صدر يالعربية فى 
مطبعة شوغجفيل يدان جرين مارکت بکیب تlونi Seha ngevV#êl‏ 
Greenmarket‏ كتاب لتعليم المقيدة والعبادات والمعاملات الإسلامية وقد تناقلت 
الصحف متحدثة عن اللإخحراج اليد للكتاب » ومقدرة جهد الناشر فى إصدارء › 
مع ما صادقه من صعويات قى طبع الحروف العربية على الحجر » وطالبت صحيقة 
اVolksb‏ وصحيمة الکیب جینیس 5ںآ۸ C4٥ G8‏ والکومیرشیال ادقیریشسر › 
بإيداع نسخة من الكتاب قى متحف جتوب افريقيا » نظرا للقيمة البالخة لكتاب 
صدر يالعربية مطيوعا لا مخطوطا "° . 


C.0.48/444,p. 192 and Kollisch: op cît „D.3O. 0 
C.O.OP. Cit. , p . 196 and Kollisch : OP . Cil. , p.38. ( 
0.0: 44 , p . 177 „. South African Commercial Advrtiser , july 26 „ (r) 


1856 , An Arabic Book for the cape Mlay's Bray . 
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وكان [إصرار مسلمى الالايو على التمسك بالحروف العربية مؤشرا على تسكهم 
بدیتهم فی ظل ضخط تبشیری مهول ۰ فضلا عن اخضوع اکم استعماری 
بريطاتى ٠‏ وعارسة الييض - هولتديين وبريطاتيين - لياسة عنصرية تيز بين 
البيض وغير البيض . 

وبهذا يكن القول أن عام ٠۸١١‏ هد تقطة تحول هامة فى يحث مسلمى الكيب 
عن ذاتهم وداتتهم ٠‏ وتصادف أن كان هذا العام آيضا هو العام الذى بدآات قيه 
الدولة العشمانية قى اليحث عن مسلمى الاطراف الإسلامية لتدعيم وجودها فى مركز 
العالم اللإسلامى ء كدولة الإسلام الكبرى . 


. . « 
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الفصا الخالٹث 
الدولة العثمانية والمسلمون قى جنوب أفريقيا 
- تعیین آول قنصل عام فی کیب تاون - 


ذکرنا کیف اخیڌ العشمانيون يسعوت لد اهتمامهم بالسلمين لتدعيم وجود دولتهم 
كدولة الإسلام المركزية » بينما كان المسلمون فى الكيب يسعون لتاكيد هويتهم 
الدينية . ولعل هتا يتطلب منا عرض صورة الوضع الإقليمى فى جتوب افريقيا 
بحيث يتضح وضع المسلمين قى الوحدات السياسية الاربع التى نشآت حول محصف 
القرن التاسح عشر . 

ذلك آن حالة من التبرم سادت اوساط البوير منڌ تحرير الرقيق 1۸۳۳ وانتهاج 
الحكم البريطانى سياسة تقوم على صبغ مستعمرة الكيب بالصيخة البريطانية . ومن 
ثم ساد المستعمرة إحساس قوى بان المسقيل يحمل فى طياته كثيرا من التخير. 
وتدعم هذا الإحساس عتدما حدثت هجرة اليوير قى عام 1۸۳١‏ من المستعمرة إلى 
المناطتق الشمالية غير الفاضعة للحكم البريطانى . واتدقعت عدة مجموعات متهم 
مهاجرة قى البرارى » تشق طريقها وسط جموع الافارقة التى راحت تقاومهم دون 
جدوى . وقد آسس البوير عدة دويلات سرعان ما راحت تندمج حتى اعترقت بها 
بريطانيا كدول متقلة » وطبعا لاتفاق نهر الساند فى عام 1۸٥۲‏ اعترفت باستقلال 
البوير قى الترنسغال » والذين كوتوا دولة واحدة حملت اسم جمهورية جتوب 
آفریقیا » وانتخب بریتوریوس کاول رٹیس لھا فی ٩‏ ینایر ۱۸٥۷‏ . وطبقا لاتفاق 
بلیمفونتین ۱۸١٤‏ اعترفت بريطانيا باستقلال دولة آورانيج الحرة وى تفس الوقت 
سارعت بريطانيا قى الحلقة الاولى من الاربعينيات إلى مد سيطرتها على الساحل 
الشرقى منوب آفريقياً فى تاتال ورولولاند » مؤسة ثانية مستعمراتها قى جنوب 
آفریقی ٩(7‏ 

وقد حاولت بريطانيا تقليل نفقاتها فى جتوب آفريقيا » والتى كانتت باهظة 
ببب أهمية وجودها العسكرى فى الكيب على الطريق البحرى إلى الهند » ورات 
غحقيق ذلك عبر سبيلين : الأول - متهما الاعتراف باستقلال البوير قى الترنسغال 
والاورانج - على ما أوضحتا من قيل - والثائى منهما هو إدارة مستعمرتيها الكيب 
وناتال - علی آساس اقتصادی یتمشل فی اعتمادهما على تفسيهما وتطوير .إنتاجهما 
ودقع الاستشمارات إليهما . وكان أن اتجهت إلى زراعة القطن وقصب 


C. O. 444 ,p . 54 , Petition to the Right Bonorite the Duke of Buckingham (1) 
and Chandos , Her Majesiey's Secretary of State for the Colonies . 
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السکر قى ناتال بدلا من استیيرادهما . وقد صادف هڌا عجرا كاملا من حکومتها 
عن [إخحضاع قييلة الرولو القوية » ودفع رجالها للعمل فى المزارع البيضاء . ومع 
حدوث ثورة في الهند عام ۱۸١۷‏ » جرى تقى عدد من زعماثها إلى ناتال » ثم 
طرحت فكرة التعاقد مح عمال هنود للعمل فى هته المزارع ۹ ويڏا يدا وصول عمال 
من الهتدوس والمسلمين إلى تاتال "° . 

وعتدما تفى الهنود الثائروت إلى ناتال كانوا من المسلمين الذين قاومو! السلطة 
البريطانية أكثر عا قاومها الهندوس ٠‏ ثم توالى اتخاذ إجراءات بريطانية حالت دون 
تجاتس آبناء الهند فى بوتقة قومية واحدة » حيث آنشثت قوات عكرية على أساس 
ديتى » ووزعت الوظائف المدتية نسب معينة بين المسلمين والهندوس ٠‏ وجرى 
إطلاق اسم العرب على المسلمين قى محاولة لتبذهم عن بتى وطتهم من الهندوس . 
وهكذا صار الهنود جماعات منفصلة فكرا ولخة وديتا داحل الهند وخارجها . 
واستمر الاتقام على أرض تاتال » ثم تدعم تتيجة قيام عدد من كبار التجار 
المسالمين الهنود بالتجارة مع جتوب أفريقيا » وتآاسيس شركات للملاحة آو 
للتجارة» واقتتاح فروع لهم يها ٠‏ مع ما تطليه ذلك من الاستعاتة بوكلاء لهم 
فيها» قصار المسلمون فى تاتال يتمتعون بوضح متقدم على الصعيد الاجتماعى ۽ من 
حيث الثروة » ومتوى المعيشة » والمسكن ء والحفاظ على سمت اجتماعی يقوم 
على الارتباط بالمسجد » بينما كان العمال الهتدوس يعاتون من معاملة تقترب كثيرا 
من الاسترقاق . وقد آدى هذا الوضع إلى جعلل العناصر الإسلامية قى جئوب 
آفريقيا اكثر ارتباطا بالهند والعالم الخارجى ء من ناحية » وساعد على تشر 
الإسلام بين الافارقة فى مستحمرة ناتال والترتسغال . 

كما ظهرت بعض طوائف الإسماعيلية فى جنوب آفريقيا كذلك ”“ . 

وقد شهد عام 1۸١١‏ طقرة كبيرة فى تهجير الهنود إلى جتوب أفريقيا للعمل في مزارع 
القصب ومصانع السكر فى تاتال » وتزايد بالتالى الارتياط بين الهند والمنطقة( . 


C.O. 48/444 , pp. 55-57. 0?‏ 
وراجع فى ذلك : إبراحهيم عيد الجيد ثورة الهند ۱۸١۸ - ٠۸١۷‏ ( فى دورية كلية اللآراب - 
ججامحة اللنصورة » العدد ۷ ۔ ۱۹۸۷ ۔ صصص ۲۷۱ - ۲۹۸) 

(۲) تضی المرجع ص ص ٣٣۳‏ - ۳۳۴۹ وکٹا ؛ 

Joshi „. p . o . Indian Rebellion 1857 , New Debihi , 1957 , pp . 146, 205-7 . 

(۳) ناء مير صادق : الهتود قى جلوب افريقيا ( )١۹۲۷ - 1۸١٠١‏ رسالة ماهير غير منشورة » تحت 

إشراق الولف » محهد اليحوث الإقريقية » جاممة القاهرة » ( ص ص )۷٣ - ٩۲‏ . 
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ولقد أدى تأسيس ثلاث وحدات سياسية فى فترة زمنية وجيزة »> وإصاقة عتصر 
سكانى جديد إلى جتوب إفريقيا إلى تعقيد الياة السياسية والاجتماعية فى المنطقة 
بشكل كبير » وهى يالاساس حياة معقدة » ولم تكن بحاجة إلى مزيد » فسياصيا- 
انتهجت الوحدات السياسية الاربع سياسات متناقضة ٠‏ تظرا لوجود دولتى البوير ؛ 
اللتين كاتتا تعاندان السياسة البريطانية ؛ ومستعمرتى بريطانيا > وكان بها نبة 
عالية جداً من البوير الذين يعاندوت اللاط السياسى العام للمستعمرتين . كذلك ققد 
الحتلفت سياسة الوحدات الياسية البيضاء إزاء أصحاب الارض الحقيقيين من 
الاقارقة ولم يتفهم الييض حالة الازمة التى عاتى متها الإفريغيوت يسيب السيطرة 
على أرضهم وحرمانهم من مواردها وخيراتها » وحجزهم فى معاول ضيقة صارت 
مخازن للعمالة الرخحيصة فى مزارع السادة البيض ٠‏ كما لم يتفهم البيض عادات 
الأفارقة الرعوية والقبلية › والتى كان منها عادة « اللوابولا ٠‏ » والتى تحمثل فى قيام 
الفتى بالاستيلاء على ماشية القباثل الاخرى والمستوطنين البيض › لتقديها مهراً 
لحروسه علامة على فروسيته » وتدشينه رجلا محاربا مع رفاق عمر»ء ضمن يرامج 
تهیشتهم کرجال ومقاتلین قبلیین 0۲5آW4۲۴‏ ۵4 ۵هآاآ۸! . وقد اعتبرت هذه العادات 
عملا من أعمال القاومة الإفريقية . وحوالى ملتصف القرن التاسع عشر تكرر 
الصدام بين البريطاتيين وعملكة الاكسوزا الواقعة قى شرق مستعمرة الكيب على 
اللحيط مباشرة . ومن أجل هذا كله أرسلت بريطاتيا مسئولا من إدارة الحدمة المدنية 
فى شركة الهتد الشرقية البريطانبة . 0© THe civil service of the East India‏ 
إلى جنوب إقريقيا » فاتخذ قرارا باتسحاب القوات البريطانية من المناطق الداخلية 
والاعتراف باستقلال اليوير » وذلك مراعاة لعدم وجود مصلحة حقيقية لبريطانيا 
فى جتوب افريقيا تستدعى تحمل كل تلك التفقات » اللهم إلا اللحافظة على طريق 
الهتد » وهو آمر تكفله اليطرة على متعمرتى رأآس الرجاء الصالح وناتال »> 
وهما تسيطران على الطريق الملاحى بين أورويا والهئد من ناحية » والملاحة قى 
الساحل الشرقى لإقريقيا من تاحية اتحرى . 

وفى ضوء ذلك آيضا - واستكمالا لحاولات تخفيض الإتفاق اليريطانى فى 
جثوب افريقيا - منحت متعمرة راس الرجاء الصالح الحكم النيابى » واستدعى 
حاكمها سير فيليب وود هاوس الذى كان عييفا مع الجمعية التشريعية » وحل 
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محله سیر جورج جرای ۰ لصح مسئو لا عن إدارة المستعمرة قى ظلل النظام 
الحدید؛ کما یصیح اول مندوب سام بریطانی قی جنوب افریتی ٩(‏ . 

وکات من قرارات مستعمرة الكيب الهامة أنها رفضت التماسات الهنود بدخولهاء 
والتى عززت بتزكية حكومة الهتد > وردت عليها يقولها إنه ليس لديها مزارع 
قصب ولا قطن > وإن بها أعداداً كافية من التجار ولعله لهذا السيب لم يكن 
بمستعمرة الكيب إعداد تستحق الذكر من الهنود . وفی عام ۱۸٦٥١ /۱۸٦٤‏ آجری 
إحصاء للسكان فى المناطى الخاضعة للحكم البريطانى » فذكر أنه کان فی الإقلیم 
الخربى من مستعمرة الكيب - والذى تقع فيه شبه جزيرة الكيب ومدينة كيب 
تاون- عدد )١٠۳,٥۹۷(‏ من اليض مقابل )۲۳١, ٠ ٠ ١(‏ من الأفارقة . آما فى 
الإقليم الشرقى > فضم (1۹۷, )۱۷٤‏ من البيض مقابل (974 )١ ٠٠,‏ من الاقارقۃ 
»> وقى منطعة كافراريا > وهى منطقة قبيلة الاكسوزا القوية شرق المستعمرة على 
الحيط فضمت (۸,1۸۴) من البيض مقابل (۸ ٠‏ ,۷۸) من الاقارقة . وفى ناتال 
کان یوجد )٠١,۹7۳(‏ من ايض > مقابل ١ ,۸٠١(‏ 1۷) من الأفارقة . آما الهتود 
فيلخ عددهم )١,٥١٠١١(‏ نسمة ويذا يصل الافارقة إلى (۲۲ )۹۸١ , ٠‏ تسمة وذلك 
قی مقابل )۳٠١ , ٠ ٠ ٥(‏ من البیض والھنود قی مستعمرتی اتال والکیب » اما 
المناطق القيلية اللإفريقية لقبائل الاباتعبى والاكسوزا والجايكا والحاليكا والياسوتو 
والزولو » قكانت تضم نحو )۷٠ ١, ٠ ٠ ٠(‏ نسمة إضافة إلى ملوتى الجريكوا الذين 
عاشوا فی شمال شرق وشمال غرب الكيب ٠‏ وعاشوا بين الأفارقة » وقدر عددهم 
بعشرين الف ملون 0( 

وقد تركزت نية كبيرة من الهتود فى مديتة ديربان وبالقرب متها » وگائت 
نسبة المسلمين منهم تصل إلى /١١‏ » مقايل £۷٤‏ من الهتدوس › و ۷ من 
الميحيين ء إضاقة إلى أصحاب عقائد آأخحرى وقد جرى استخدام العمال الهنود 
فى العمل فى مزارع القطن والقصب ٠‏ التى طرد منها الأفريقيون من قبيلة الزولو ٠‏ 
ولم يكن هذا بطبيعة الحال مدعاة سرور هؤلاء من الهتود » لكن ما خفق المشاعر 
C.O. 48444 ,p.57. 0‏ 


C . O. 48/444 , p . 662 . the Morning Herald Saturday , April 11 , 1866 , (( 
withdrawal of the troops from the cape of Good Hope . 
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تحو الهتود أت التجار الحجولين متهم قدموا السلح والملابس والأدوات الختلغة 
بأسعار أفضل من أسعار البيض » وكانوا يقبلون القمن على أقاط مريحة » وأدى 
هذا إلى توفير أرضية للهنود المسلمين لتشر الإسلام فى مناطق الافارقة بفضل 
حرصهم على عقيدتهم » وحسن مظهرهم » وآماتتهم » والمصلحة التى وفروها 
لهم . وغى السیعیتیات زادت أعداد التجار اللمين حتى وصلت نبتهم إلى ⁄۷٠١‏ 
من الهنود ٠”‏ . 

وفی عام ۸١‏ جذب السلمون قى الكيب انتباه الدولة العثمانية إليهم تتيجة 
آمرين : أولهما - وقوع خحلاق بينهم ٠‏ وثاتيهما - طلب آحد مسشثولى الامن 
بالکیب فتوی من علماء هذه الدولة بشان ذاك الخلاف . غآما الخلاف بين المسلمين 
قكان حول ما سمى « بمولد الئليقة » "° » وآما الملستول فهو المدعو بيترز إيانول 
د١٣‏ رaıa P E De Roubêi‏ . ولعلنا بحاجة إلى التعرف على دى روبيه قبل 
الخوضى فى تفاصيل الخلاف حول « مولد الخليغة ٠‏ فدى روبيه يتحدر من آسرة 
فرتسية نبيلة > كانت تعيش بضواحى مدينة ليل الفرتية فى ضيعه تحمل نقس 
الاسم . وكاتت هذه الاسرة قد هاجرت إبان اضطهاد الهيجونوت من دعاة 
الإصلاح قى فرنا وقد ولد دی روبیه فی اول فبرایر ۱۸۲۹ ٩“‏ وقد نشا دی 
رويه فى إقليم بارل 33۲1 وهو إقليم معروف باغلبيته الهولتدية » وصار بعد 
ذلك متقراً لحركة هولندية قومية ذات انتماء لإفريقيا عرقت باسم الرابطة 
الافريکlنرıة Afrikaner Bond‏ ”°“ . 

وقد دخلل دى روبيه الخدمة العامة فى الكيب فى عام 1۸٤۳‏ قی مکتب کاتب 
الصلح ءعءهەم of the‏ rcهاc‏ وتنقل غى عدة مناطق من مستعمرة الكيب مثل 


(۱) اء متیر صادق : مرجع سابق (ص ص OM“. ۹٤ - ٩۲‏ “< 

(۲) ستعرص لهذا سالا . 

Aouaix , Member C . O 48/444 , pp . 197 - 199 . the Hononable p . E . De (r) 
of the legislative council of the cape of Good Hope , A Biographical 

skeich from " the illustrated News of the world * Aug . 22 , 1863 . 

٠ ص , . 101۵ وإن كات البعض الآخمر قد ذكر انه ولد قى آول ناير من قات العام . راجم‎ . 199 )٤( 

Ibid. , p . 204 

() راجم للمولف : محممرة الراس البريعتانية » قصل بقظة القومية الأفريكاترية رسالة دكتوراه غير منشورة 

- محهد البحوث اللإغريقية / جامحة القاهرة . 
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سومرست ویت ا88 Stellenbosch شgilıiy Sumerset‏ إضافة إلى 
موطن رآسه بارل » وقد عرف عته اليل لساعدة التاس وتقديم الخدمة لهم ٠‏ 
والانخراط فى أعمال الخدمة العامة )١‏ كما آنه تنقلل بين إدارة الجمارك وإدارة 
iل—جlںت Registrership‏ وإدارة الناثب العام للمستعمرة »> ئم عین کاتبا قى 
الجمعية التشريعية لمستعمرة الكيب " . 

وکات دی روبیه قد عین فی مطلع الخمسينيات قى متصب القاضى والمشرف على 
االشرطة Judge & superintendent of police‏ قی کیب تاون . وقد آپدی 
- خلال عمله - تعاطفا ملحوظا مع مسلمى الكيب » الذين كانوا محرومين من 
عارسة الحقوق السياسية > ولم يكن آحد يفهم عقيدتهم ء ولا إصرارهم على 
التمسك يلختهم » كما آنهم على عكس الاقارقة لم يستجييو! للتبشير المسيحى 
بيتهم» وكاتوا - على الرغم من الإقرار بمدى قفاتدتهم للمستعمرة وإمكانياتهم القنية 
کحمال - يتعرضون للتحاملل والكراهية العنصرية ٠‏ بل والعزل العتصرى. ومنذ 
القانوت رقم ححمسين لسنة ۱۸۲۸ صاروا يحققون مكاسب متتالية تثير حفيظة 
البيض»ء وتتيجة لتلك کله صاروا پنظرون بتقدیر کبیر لتعاطف دی روبیه › 
وبخاصة لاته بدا كما لو كان سابحا ضد التيار > وإت تكن سباحته على درجة 
عالية من المهارة » وكات التيار الأبيض قد قرر تحجيم الصعود اللإسلامى للسلمى 
الكيب الالابوويين . وكاتنت تقطة الاختبار هى أزمة کادت تعرض آمنهم وسلمهم 
للخطر » وكانت متعلقة باحتفالهم ٤ا‏ سمى « مولد الخليفة ٠‏ فى موكب كبير كان 
یخترق شوارع احیاتهم »> وصار منذ ۱۸۲۸ يخترق شوارع المدنية كلها . وكان 
الموكب يضم عدة آلاف منهم يطوفون بشوارع المدنية حاملين الرايات » وينشدون 
آناشید دينية لا يقهمها الاأوروبيوت »> وهم مح هذا الإنشاد بدقوتن الطيول » 
ویتمایلوت فات اليمون وذات الشمال » بشكل استهجهه الأوربيوت واستعربوا له" . 

وکان دی روبيه بحكم عمله فى الشرطة على علم يكافة تقاصيل المياة 
الاجتماعية لعتاصر المستعمرة » وخلص بينه وبين تفسه إلى إكتان شعور دفين 
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باحترام مسلمی الالايو ‏ وقد دعى دى روبيه يحكم منصيه للتدحل لوقف القوضى 
والهرج والضوضاء الحادثة قى شوارع الدينة بحكم موكب « مولد الخليقة “ ويادر 
دى روبيه بالتدخحل » ودعوة زعماء المسلمين للاجتماع يه . ومنهم علم بان 
الاحتقال بمولد الخليغة ليس من فروص الإسلام ولا ستته » ولكته فهم - نحطا - 
آنه كان احتغالا خحاصا بمولد خليغة النيى - عليه الصلاة واللام ؛ آى مولد آيى 
بكر الصديق › ولكن الواقع أن الاحتفال كات خاصا ٠‏ يولد خليفة الشيخ عبد الله 
عبد اللام ٠‏ "؟ باعتياره شيخ الطريقة الصوفية لسلمى الالايو » وكان الاحتقال 
شييها إلى حد التطابق بالاحتفالات الشعبية التى تجرى احتفاء بذكرى موالد آل 
الست وموالد الصالين من المتصوفة فى العالم الإسلامى كله على الرغم من عدم 
« شرعيتها » آو ١‏ النص ٠»‏ عليها فى الكتاب ولا فى السنة . وتكن ملمى الالايو 
قى الكيب درجوا على الاحتغال الستوى بخروج موكب « خليغة » الشيخ الصوفى 
عيد اله عيد السلام » كما كاتوا يعتبرون الاحتغال فرصة للتنفيس عن أتقسهم › 
وإیراز هویتهم ٠‏ يلل وطرح انضهم کحئصر مطحوٹ یعاتی من الکیت والکیح 
الأوروبى لهء فيعمدون إلى ازعاج الاأوروبيين ومضايقتهم » بل وتجاوز الشيات 
التحمسون إلى حد اليظ والكيد لهم . 

ولم تكن عادة المسلمين الاحتقال ١‏ بموكب اللخليفة ٠‏ متذ وجودهم فى لكيب › 
ولكن تصادق قى هنا الوقت آتهم قد مر عليهم بالستعمرة قرنان هن الزمان ويبدو 
أتهم قررو! الاحتفال بالمناسية بشكلل ملفت للتظر » فى محاولة متهم للحصول على 
مزيد من الاعتراف بأوضاعهم ٠‏ وبشرعية عقيدتهم ٠‏ قى المستحمرة وطرق كل 
الابواب المخلقة عسى آن يفتح آحدها ء» وآن تخدو المتاسية آقرب ما تكوتن إلى 
الاحتجاج العلتى الصاتحب ٠‏ المحدثر بدثار صوفى يلمح به زعماؤهم وشيوتحهم إلى 
آتهم بعد « صير ويقين ٠‏ تمر لدة قرنين حافظوا فيهما على هويتهم › 
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وتحملوا ضغوطا رهيية وإجحافا مستمرا ونکرانا لدینهم وجتهم ٠‏ وحجیا لکل 
فرص الرقى لم يعد آمامهم 1لا آن يقرعو! الطيول علانية فى وضح التهار ء عسى 
أن يستمع إليهم حر ° . 

وقد جح دى روبيه فى التوصل إلى حل يرضى جميع الاطراف أو أغليها وذلك 
بعقضلل حكمة شيوخ ١‏ جن + فقد وافقوا على منع المواكب من الطواف بالشوارع 
التى لا يقطنها مسلمون ٠‏ وان يقتصر الاحتفال على مناطق المسلمين » كما قام 
بتتظيم الاحتقالات الدينية - فى هذه الناسية وغيرها - يشكل يتفق مع ما ذهب 
إليه العلماء من مراعاة « شرعية ٠‏ الاحتفال ٠‏ وإلا فليكن خاصا يمن يشاء ‏ وله 
يزعج غیرهم ۰ وکان معنی هتا آنه جرى ٠‏ تعديل طفيف »“ فى العادات الاجتماعية 
ء وان ذلك تطلب تقليص نفوذ العصوفة من المسلمين فى الكيب » لصالح 
التمسكين يالشرع والسنة » والخريصين على عدم مخالقة « التصوص ١‏ وكان هوؤلاء 
يعرفوت اسم اتباع ائنى prophet followers‏ ¢ ویدو آتهم کاتوا آشبه ما یکون 
بأنصار السنة فى مصر . وييدو كذلك أن تأثير الدعوة السلقية فى تجد قد وصلت 
إلى مسلمی الکیب خلال رحلات ایج . 

وقد جرى الاحتفال بجولد الخليفة بعد ذلك بقليل ٠‏ دون أن يحدث ما يعكر 
صقو العلاقات بين المسلمين والبيض من تاحية > کما جری الاححقال بشكل 
حضارى من ناحية ثاتية » ومتسقا مع ميادىء الدين من ناحية ثالثة . وهكذا تينب 
الجميع آزمة كان يكن آن تؤدى إلى مواجهة لا يعرف أحد عواقبها » كما جاء 
الاحتفال حطابيا فى المساجد ء وكاتت الخطب حماسية ذكرت مسلمى الالايو 
يجهاد الشيخ عيد الله للحفاظ على عقيدة بنى جنسه » وان خليقته لصوف يقتفى 
آثره على نفس الدرب ٩‏ . 

وقد حظى تصرف دى روييه برضا سلطان حكومة الكيب والصحافة المحلية فى 
الكيب ٠‏ ومن ثم تتاقلته الصحف البريطاتية قى معرض مقارنتها بين تصرف 
مسلمى الكيب التحضر » وثورات الافارقة صد الستوطنين البيض الطامعين فى 
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أراضيهم . وعلى الزغم من آن المقارتة كانت جائرة »> ولا تتعقد فى هذه الحالة 
جهة للمقارنة بين مدافح عن أرضه يلك قدرا من الاستقلالية » ولديه هيكل 
تتظيمى للمقاومة يتمثل قى جيش قبلى » وبين مجر حاضع للحكم الابيض › 
نفى إلى أرض غريية يحاول الدخاع عن هويته عن طريق التعليم الديتى واللعوى - 
لا الحيش - وعن طريق العناء واللإاصرار على الهوية » إلا أنه يكن القول بان هقه 
المقارئة كاتت فى صالح مسلمى الالايو فى الكيب . قصارت قضيتهم محروقة فى 
العاصمة اليريطانية » ومن ثم قام السقير العثماتى فى لندن يتقلها إلى وزارة 
الخارجية العشمانية من فوره ”° 

وقد صار دی رویبه يحظى بمدح مسلمى المالايو > مثلما حظى قور حلل الازمة 
بمدح حكومته - فقد قام شيوخ المسلمين > بإهدائه محيرة قضية » لكته آبى أن 
يآخحذها على اعتار آنه إنما کات يۋدى عمله وواجبه »> وسرعان ما اتضم الياب 
العالى إلى الادحين لدى روبيه » قتلقى الرجل عطايا من الصدر الاعظم › 
مصحويا بهدية قيمة » عيارة عن علبة سفوط ذهبية » عثمانية الطرار » بديعة 
المنظرء تصل قيمتها إلى آلف جنه استرليتى . وشكر وزير الخارجية العثماتى 
محمد عالی باشا لدی روه جهوده فى سيل رعاية مسلمى الكيب ° . 

وقد فقدت هدية الصدر الأعظم » ولم تصلل إلى دى روبيه » فى نفس الوقت 
الذى تما فيه خير وجود مسلمين فى الكيب › بيعانون من ضخوط تبشيرية 
يواجهوتها يصلاية ويقين » إلى اللطان عد المجید الأول (۱۸۳۹ - ۱۸١١‏ ) فور 
إصداره حطى همايوت عشية مؤتمر باريس ٠»‏ فقرر السلطان إرسال هدايا بديلة 
وتوثيق العلاقة مع دی روبیه وآمثاله فی مجتمع الکیب . ولعل اشتراکه ووزیر 
ا-لخارجية والصدر اللاعظم فى مراسلته دليل على أن الامر كجاوز التعبير عن موقف 
طارىء إلى محاولة إثبات أن الدولة العثمانية هى دولة الإسلام الأولى وآن السلطات 
هو 3 خليفة ٠‏ المسلمين وحامى العقيدة " . 

كات حادت موكب ااخليقة بداية لححريك لاء الراكدة سواه بالتبة لياة ملمى 
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الكيب . أو حياة دى روبيه العامة » أو اهتمام الدولة العشماتية يشركائها قى 
العقيدة قى هذا الصقع البعيد من العالم . 

قيالنسية لسلمى الكيب اعتبر السلقيون وآنصار السنة منهم أنهم آحرزوا نصرا 
على الحصوقة فى قضية «٠‏ موكب الخليغة > » وتزايدت حملتهم لردهم إلى اتياع 
السنة والالتزام يها ٠‏ وعدم صبغ الاحتفالات ذات الطابع الاجتماعى بالصيغة 
الديية (© - وةكر هؤلاء آن مجتمع الكيب لا يقهم عبادات المسلمين » ومن ثم 
فإن تقديم صورة صحيحة لاإسلام آدعی للاحترام من صيغ هذه العيادات با ليس 
قيها من مواكب دات طيول وضوضاء وآعلام ورايات » وكان لدى السلفيين كثير 
من الحق قى سعيهم لوقف مواكب التصوفة » حيث إن فريقا من الأوروييين 
اعتيرها عملا يستهدف « تحضير الأرواح ٠‏ » حتى إنه بعد الازمة باريع ستوات ٠‏ 
ی فى عام )۱۸١٠١(‏ وخلال زيارة الأمير الفريد - دوق ادنبره وابن الملكة فيكتوريا 
ملكة المملكة المححدة " ء اطلع على كتيب كان قد صدر حول « آزمة موكب 
الخليقة » وسال عن قضية تحضير ٠‏ الهتود للارواح » " ء قأفاده العلماء المسلمون 
باتهم ليسوا هنودا ٠‏ وآتهم ملتزموت يالشريعة » التى هى محض عيادات : للعقرب 
من الله ء تحض علي التقوى ؛ ومعاملات : تحض على الأمانة والشجاعة والشهامة 
والواجب ٠‏ أما تحضير الاأرواح فالبعض من المسلمين يمارسها وفق طقوس موروثة 
ذات مدلولات اجتماعية وليست دينية » وذلك مثلما يجارسها بعض أصحاب 
الديانات الاتحرى ء وافاض السلقيوت من المسلمين قى ذم ولعن السحر ولا فلح 
الساحر حیث آتی ه (© 

ولقد أسفر الضغط السلفى على الصوفية عن حالة من العداء بين عدد من 
الأشمة والشيوخ من هذا الفريق وذاك » عا اسستتبع حدوث منازعات بين 
آتياع الفسريقين ء وقد سارع رعماء المسلمين بالحمل على تهدثة الامور أو 
إصلاح قات البين » ولكن لا اتسع الخرق عليهم عهدوا إلى دى روبيه باحدخل () 
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ولعلنا تتساءل ولم دى روبيه ؟ قالرجل فى المرة الاولى - خلال آرمة موكب 
الخليقة دعى للحدخحل من قبل الأوروبيين » وضد رغية المسلمين الراغبين فى قسيير 
الموكب فى شوارع المدينة » ثم هو غير ملم . 

والواقع أن مجتمع مسلمى الكيب كان يعتقد قيادة من ناحية قى ظل انقسامه بون 
السلقيين والتصوقين من تاحية » وبين أغتياء وفقراء من تاحية اخحرى ٠‏ ثم قى ظل 
خحضوعه لحكم بريطانى يهيمن على الحياة السياسية فيه أغلبية يويرية آفريكاترية . 
ولقد آدی تدخحل دى روييه فى أزمة موكب الفليقة إلى جعله وجها مقيولا لدى 
مسلمی الكيب » وشخصا مرموقا يمكن أن يكون واسطتهم لدى السلطات البيضاء 
بحکم کونه محوبا علیها کابیض . 

ولقد جاء دى روبيه إلى أزمة التزاع يين المتصوفة والسلقيين مزودا - هته المرة - 
بكثير من الاطلاع على الدين الإسلامى واركانه وعباداته » كما جاء بمشروع 
متكامل يقوم على ريط مجتمع مسلمى الكيب وشد يعقه إلى بعض »ء بخض النظر 
عن الاتقامات الدينية والاجتماعية والطبقية . وتكن الرجل من جمع تبرعات من 
اللأغتياء لتسحسين آوضاع الفقراء »> كما تمكن من جمع المسلمين حول قضية «التحضر 
والدور الذى يكن للمسلمين أن يقوموا به فى مجتمع الكيب » ° . 

وهكذا آرضى دى روييه قيادات السلمين » حتى جمعهم على الطريقة المثلى 
لعالحة أحوالهم العامة فى المتعمرة » وحل مشاكلهم البيتية يالتفاهم وحسن 
التفكير » والاتطلاق من القيم الإسلامية من ناحية » ومن قوانين المستعمرة من 
تاحية آحرى . وسرعان ما توحدت الحجماعة الإسلامية قى الكيب » وصاروا 
يمارسون عیاداتهم قى مساجدهم دون متازرعات » وراحوا يقدمون لمجتمعهم تحدمات 
استرعت اححترام الآحرين "“ . 

وعلى الرغم من آن تصرف دى روبيه كان لصالح مجتمع الكيب ككل »> إلا أن 
الرجال واجه حملة عداثية مضاده » يسبب ۶ كوته صديقا قويا وحاميا للقضية 
اللإسلامية ٠ ٠‏ عا اعتيره البعض مدعاة لفقد تأبيد المسيحيين ء الذين كانت لهم 
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وحدحم - كبيض - حق التصويت . ولقد ظهرت تتيجة هذه الحملة جلية حين 
رشح دی روبيه نفسه - فی آول التصف الثانى من عام ۱۸٩١‏ فی آنتخابات البرلات 
الکےی « وتحديدا للجمعي اتشريعzة House of Assembiy‏ ذلك آن الرجل 
فشل فى الحصول على اللاصوات الكافية لتيل مقعد فى البرلان . ومع هذا استمر 
دى روبيه قى رعايته لقضية المسلمين بنفس القوة » بل لقد فتح هذه القضية على 
مصراعيهاً ٠‏ وبذل قى سبيلها نفودڌه وماله » كما استمر فى عمله بقوة وإخلاص. 
وراح يۆدی دوره الوظیغی والاجشماعی بشکل دعا إلى احترامه حتى من آلد اعداءه 
ويادله المسلمون ذات الشعور »> قدعوا بعد هزيته إلى عشاء عام قى نوفمير ۷٥۱۸ء‏ 
حيث قدمت له الهدايا تقديرا لدوره فى دعم قضيا العمل اللإسلامى والاجتماعی 
على السواء ° . وأخيرا واتت دى روبية فرصة جديدة للدلوف إلى القعد البرلاتى 
»> حين دحل انتخابات المجلس التشريعى اCounci Legislative‏ » قى عام 1۸6۸ „ 
فتجح ٠‏ بعد أن نال ثقة الغالبية العظمى من تاخبيه ”© . 

وهكذا التقت مصلحتا المسلمين ودى روبيه : هو وجد طريقه إلى العمل العام 
من حلالهم + وهم وجدوا نصيرا فى البرلان من خحلاله . ولقد لفت ذلك كله 
انتباء الياب الحالى ٠‏ ويداً يتظر بعين الارتياح لجهود دى روبيه لصالح المسلمين 
لدی حكومته وفى يران الكيب . وقر قرار الدولة العشمانية على التعاون معه 
لرعاية شركائها قى العقيدة قى هذا الصقع اليعيد من العالم والذين لا تجد سبلا 
مباشرا للوصول إليهم "° . 

ولا كانت الكيب مستعمرة بريطانية »> ققد تلقى السفير العشمانى فى لندن 
تعليمات محددة يان ينقل للحكومة البريطاتية شكر الباب العالى لجهود دى روبيه 
لصالح المسلمين » ورغبته - أى الباب العالى - فى أت تتاح له فرصة العمل على 
رعاية المسلمين و[مدادهم يحاجتهم من العرقة الديتية من خحللال المراجح أو العلماء . 
وكان المناخ العثمانى بعد خحطى همايوتى ٠‏ والمناخ الدولى يعد مؤعر باريس » 
مهيآن لقبول بريطاتيا أن تتد رعاية الدولة العشماتية إلى أقصى الجنوب » حيث 


مسلمى الكيب ”© . 
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وقد وصلت إلى الدولة العثمانية رسائال من زعماء المسلمين فى الكيب تشيد 
بجموقف دى روبيه » وتطّلب منها العون والمساعدة قى ات الوقت ”© . 

وييتما الأمر على هذا الحو وقعت واقعة أآدت إلى دعم موقف دى روبيه السياسى 
والعام »> وذلك قى عام ۱۸١۹‏ » ققد نشيت حرب بين المستوطنين البيض وإحدى 
القباثل الإفريقية على الحدود الشرقية للمستعمرة ". وكان حاكم عام المستعمرة 
السير جورج جرای ۷ةآG G00۲98‏ قد قدم ميزانية وزارة المستعمرات فى مستعمرة 
الكيب ؛ وهى الوزارة المعنية بالتوسع الاستيطانى » إلى اليرلان ٠‏ والتى يتم 
الإتقاق منها على صراعات الحدود . وقد حدث صراع فى البرلان بشات هذه 
الميزاتية » واحتدم الصراع بين كلل من مجلسى البرلان ؛ المجلس التشريعى 
والحمعية التشريعية حولها . وهذا من ناحية » وكذلك احتدم الصراع بين عتصرى 
البيض الهولنديين والانجليز »> ققد كان المتوطنون الهولتديون مؤيدين للتوسع 
الاستعماری قى شرق المستعمرة » ومن لم الإنفاق على حرب ١‏ الكافيرز “ 
الافارقةء بينما كات الإغجليز يطالبون باستشمار جيد فى اللارض التى تسيطر عليها 
المستعمرة فعا » واتعكس هذا الصراع علي مجلس اليرلان . وبينما الصراع على 
آشده جری التصويیت مرة ومرة » فلم تحصل الكومة على الاغلبية اللازمة . وكان 
آمام الحاكم عدة حلول منها حل البرلات » وإجراء انتخايات جديدة > عا يعطل 
الإتقاق على الحرب لبضعة اسابيع على الاقل » وخيم شبح الازمة على متعمرة 
الكيي "^ . 

آما دى روبيه فقد حالت ظروق مرضه دون متايعة تطورات الموقف » ولا علم 
جموقف التصويت داخحل اليرلات »> اتخذ قرارا بالتوجه إلى اجتماعه على الرغم من 
تحذيرات طييبه بخطورة الأمر على صحته > ثم كات صوته هو الصوت المرجح 
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لوقف الحكومة ء» وإ[قرار ميزانية ١‏ الدفاع ٠‏ عن حدود المستحمرة الشرقية وعلى هنا 
کان صوت دی روبیه آم صوت برلانی » وآصیح هو آاشهر التواب على 
الإطلاقء وصار إسهامه بالتصويت > فى ظل مرضه ٠‏ موضع تقدير الكافة ٠‏ 
حتی وصق يأته مذ المستعمرة وصديق الحكومة . وحظى دى روييه تتيجة لذلك 
يجثزلة سياسية محترمة لدى البيض » ومن ثم صارت جهوده لصالح مسلمى الكيب 
آکیر قویلا لدیهم من ذی قبل > كما تكررت المقارنة غير المنطقية بين مسالة مسلمى 
الکیب فى قلب كيبي تاوت وبورت اليزابيث وايست لندن وغيرها من مدن الحتوب 
وبين مقاومة الأفارقة للدفاع عن آرضهم التى يسعى المستوطنون البيض لليطرة 
عليه © . 

وقد ازدادت شعبية دى روبيه لدى البيض » وزادت مشاعر اللإعجاب به يعد إن 
كرس نشاطه وحماسه لدفع قضية التماسك الاجتماعى للبيض من ناحية ٠‏ ودقع 
مسلمى الكيب إلى التماسك الاجتماعى من ناحية آحرى » بخرض ضمان ولائهم 
للحكم الابيض › وتيل قتهم فيه ٠‏ وإ[برار فوائد هذا الحكم لهم ولقضية الدين 
الإسلامى فى المستعمرة » وتحقيق المكاسب لهم على الاصعدة الاجتماعية 
والاقتصادية . وبهذا تحده دور دی روبيه » وانطلی يمارسه » حتى حاز ثقة الحكومة 
والسياسيين والجمهور على السواء » كعتصر برلانی لامع » وکیاسی بارع» ورجل 
مجتمع من الطراز اللاول "° , 

وقد تلقى دى روبيه خطابا من المستوطتين البيض يشكرونه على موقفه من قضية 
الحدود » اثئاء نظر ميزاتية وزارة المستعمرات فى البرلات ٠‏ لواجهة « مخاطر 
الافارقة » © وبادر المستوطنون يإطلاق اسمه على إحدى القرى ٠‏ كما صار غجم 
الحقالات واللقاءات العامة ء وغدا شخصية مسموعة الكلمة فى كافة القضايا 
والخلاقات الهامة ©“ , 
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قى ظل هذه الظروق > وبعد التزلة المرعموقة التى حققها دى روبيه بادر 
بالاتصال بالباب العالى وبالاتصال بالسلطات عيد المجيد يطلب إليه مد رعايته إلى 
مسلمى جنوب أفريقيا » وتوفير الأموال اللازمة لإصلاح أحوال مساجدهم أو بناء 
ماجد جديدة » وبتاء مدارس ومتشفيات لهم » ولقد تلقی دى روبيه رسالة 
مشجحة من وزير الخارجية العثمانى محمد عالى باشا » على الرغم من عدم شغله 
آى متصب زسمى لدى الدولة الحثماتية . كذلك فقد استمر دى رويه يداوم على 
الاتصال بعالى باشا 'ويطرح أقكاره قى هذا الصدد . وأبدى الاطان عبد المجيد 
حماسا ملحوظا للتعرون مع الرجل ٠‏ بعد الفكرة الطيبة التى كوتها عته وعن 
ملمى الالايو فى جتوب آقريقيا » کما ابدی اهتمامه » لال عهده »> وبکل 
وسيلة متاحة - يرفاهية وتقدم هته الطبقة من شعب جتوب أفريقيا » وتوالت 
أعماله فى هذا الصدد "° . 
وتشل الفترة منذ 1۸١١‏ وحتى ۱۸١۳‏ قفترة اتصال مستمر بين الدولة العثمانية 
وامستلمى الكيب بوساطة دى روبيه " . ولم يكن اهتمام الدولة بهم إلا جزءا من 
مرحلة تاريخية شهدت هتا الاهتمام بمسلمى الأطراف لدعم دور الدولة العشمانية 
كدولة الإسلام الاولى . ولقد آثيت دى روييه اتاقا تاها مح هله الأهداقف 
العثمانية » قبداً يقوى اتصاله بقيادات الللمين قى كافة آنحاء جثوب آفريقيا » حتى 
صار واسطتهم آمام محاکم العدالة والحكوؤمة والبرلمات » نصيرا لحقوقهم الدينية ‏ 
وهكفا حمل الرجلل أمائة إنسانية وأخلاقية بقوة وعزم » ومضى بها كما لو كان 
مسولا عشمانيا . وتدعم تنظيم مجتمع ملمى الكيب » وامتد التتظيم الاجتماعى 
الطابع إلى كل مكان يتواجد فيه المسلمون على الأارض الإفريقية فى الجنوب تقع 
تحت الحكم اليريطاتى بل إته مد خدماته للمسلمين الذين يصلون المستعمرة » سواء 
من الهند آو زنجبار أو جزيرة. 0۸4۸ل أوباتافا "° . 
وقد أرسلت اللطات العشمانية رساثل عديدة للمسلمى الكيب تناولت اللموضوعات 
التى طرحوها قى رسائل سابقة لهم ء وعلي صعيد العلاقات السياسية » فقد تصح 
اللطات العشماتى فى إحدى رسائله لاأئمة ماجد كيب تاوت » تصحهم ٠‏ بتقدير 
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زايا الحکم البريطانى الذى يحيون فى ظله حياة سعيدة © . وبطبيعة الحال لم 
يكن ذلك إلا الطاب الوحيد الذى يستطيع السلطان آن ينصح به > فی ظل 
الظروف الدولية المحروقة للدولة العشمائية فى أعقاب مواجهة دامية مح روسيا ٠‏ 
ونصرة حقيقية من بريطانيا » كما كان ملمو هذا الكاف البعيد » يشكتون اقلية 
محدودة التأثير > ولم تكن رعاية الدولة العشمانية لهم ذات آى جدوی لصالح 
اللمين . وذلك آنه ييتما ظهرت الدولة العشمانية يعظهر دولة الإسلام الكيرى » 
نتيجة هذا التدخل ء قان بريطانيا ظهرت كدولة ليبرالية تعطف على رعاياها من 
الىلمين > إضافة إلى ذلك فإن التدخل العشماتى لصالح ملمى الكيب كان فى 
صالح المستعمرة . فالدولة العثماتية كدولة ستية وصوفية اتسقت فى تدخلها مع 
اتجاه الغالبية العظمى من المسلمين السئيين 1١‏ فة فى الكيب ومن ثم فان تدخلها 
أضعف القوى اللفية بينهم. من تاحية » وساعد على إنهاء احتمالات الواجهة 
بيتهم وبين الحكومة البيضاء ٭ التی کانت تخشی قیامھم - وھم نصق سکات 
العاصمة يممارسة « اللإسلام الثورى “ . وكان التدخحل آخيرا لصالح مسلمى الكيب 
بل والجحتوب الإفريقى عموما ٠‏ الذين ازدهرت مصالهم ونحت على الرغم من 
خحضوعهم کم استعماری آبيض ”° . 

ومن اجل هذا كله لقيت مهمة دى روبيه * التطوعية » عناية ورعاية الدولة 
العشمانية من تاحية » والحكومة البريطائية وحكومة المستعمرة من تاحية اخحرى . 
«وآلهيت الاتصالات العشمانية بدی روییه ومسلمى الكيب مشاعرهم » وتلهفهم 
على تيل الحماية العشماتية > باعتيارها طريقهم للتماسك الاجتماعى » وصيانة 
العقيدة ٠‏ وتوقير فرص الرقى والتقدم » ° . 

وقد واتت مسلمى الكيب فرصة التعبير عن مشاعرهم القياضة وتعلق آمالهم 
بالدولة العثماتية »> حين زارت الباحرة العشمانية بروسا 48 بقيادة الكومودور 
على بك conmodore Aاi Bay‏ فی سبتمیر ۹ میتاء سیمونز تاون . فقد 
تواقد المسلمون فى الكيب إلى الميتاء مرحبين بإخوانهم قى الدين فى تظاهرة شحورية 


C.O. OP. Cit. , p.188 and Kollisch : OP . Cit .,p.22. 0 
lbid - (0 
C. O. 481444 , p . 196 , and Kolkisch : Op . Cit ., p.39 - cm 
C.O. OP.Ci., p.188 , and Kosch: OP . Cit .. p.24 - (© 


1 


راقية . آما ملمو ميئاء بورت اليزابيث فارسلو! برقية إلى قيطان الياخحرة تعبر عن 
ذات الشعور °7 . 

كان ذلك إذا آول اتصال عثماتى مياشر ممسلمى الكيب . وعلى الرغم من أنه 
الأحير - والوحيد على هذا المستوی الڌى ورد فى الوثائق » إلا آنه جاء فى سياق 
اللاحداث دليلا جليا على الاهتمام العثماتى الفعلي بملمى النطقة - 

وقد توالت التجاحات التى آحررها مسلمو الكيب وناتال بمساعدة الناتب دى 
روییه . ففی عام ٠‏ أصدر البرلان القاتون رقم ١١‏ لهذه النة ؛ وكان متعلقا 
بزواج مسلمى الكيب . وكانت مشكلتهم فما يتعلق بالزواج مزدوجة ذلك أن 
الحكم الاستعمارى لم يكن يعترف بزواجهم من ناحية » ولا بتعدد الزوجات من 
ناحية أحرى . وكان مسلمو الكيب يتمسكوت بالتعدد لاسياب اجتماعية تحمثل قى 
رعاية الاخ لزوجة وآيتاء أخيه بعد موته ؛ وكذلك لأسباب دينية تتمثل فى النص 
على التعدد فى القرآن وبرغبتهم فى إعماله . وعدم تعطيله » ولم تكن مواققهم من 
التعدد سواء » ققد اختلف وضع العلماء عن العامة » ووضع الاغتياء عن الققراه . 
ييد أن القاعدة كاتت زواج احدهم بواحدة . لكن الاوروبيءن سووا بين الحميع فى 
الاستنكار » ولم يقهموا الوظيقة الاجتماعية للتعدد ء بل لم يعترفوا يمشروعية 
الزواج اللإسالامى > لانه ٭ لیس زواجا سحا » "° . 

وبالتظر إلى هتا الموقف فقد جاء القاتون رقم ٠١‏ لسنة ۱۸١١‏ ليحقق تقدما 
ملحوظا » سواء قى الاعتراف بالزواج الإسلامی کزواج قاتونی ومشروع › آو حین 
اتخ موققا من قضية التعدد غاية فى العدالة والإتصاف قى إطار الظروق الموضوعية 
للحيطة » ققد تص البند الرابع من القانوت على آنه « على الحاكم آن يعون موظقى 
الزواج Marriage officers‏ “ . لراقبة قاتوتية زواج الاشخاص الذين يدينون 
بالعقيدة المحمدية - اللإسلام - فإذا ما توقر شرط إشهار الموظف للزواج ء فلا يكن 
إبطال هذا الزواج او إدانته » بحجة اتتماء آى من طرقى الزواج إلى هذه الطبقة أو 
الملة التى عين لها موظف الزواج » "“ وعالج البند السادس من القاتون قضية التعدد 
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فنص على آنه ١‏ يخول لاية امراة يتقدم للزواج متها رجل يندرج تحت اللة المشار 
إليها - طبقَا للعادات والاعراف المحمدية - أت تتقدم باعتراض على هذا 
الاساسء؟. 

وقد اشار القاتون لقضية التعدد دون أن يتكرها بالتحديد وإغا تضمتها قى عيبارة 
« طبقا للمادات والأعراف الحمدية > . وكانت إتاحة فرصة الاعتراض للمرآة التى 
يتقدم لها رجل متزوج تعنی عدم حدوث إکراه على التعدد » وحدوثه برضا 
الطرفين ء ولا كات قد عرف عن مسلمى الكيب استقرار أوضاعهم الاجتماعية » 
ورعاية الأسرة لبنيها بدقة » فلم تتكرر الشكوى من التعدد بين نساتهم » اللاتى لم 
یکن یقبلن على شکوی الرجال إذا ما عددوا الزوجات . ومن ثم كان التصض 
القانونى يشمل ضمنا إرضاء البيض > ولم يوئر على أوضاع الازواج الذين يعددون 
فکانه أرضاحم واقی ° . 

وبعحد وفاة اللطان عيد المجيد وتولى السلطان عبد العريز الحکم عام ۱۸٩٩‏ 
استمر اهتمام الدولة العشمانية يعسلمى الكيب ٠‏ وتوثق الاتصال بينها وبين مستر دى 
روبیه . وبدات دائرة الاهتمام تتح . وقى البداية » أرسلت الحكومة العثمانية 
يتعليمات وزير الغارجية عالى باشا » وقدا ديتيا رقيع المستوى » يرآسه أحد كار 
العلماء المللمين » ويضم مجموعة متهم « ليحت آأحوال مسلمى الكيب 
والمصاخة بيتهم » وتحديد واجبات العلماء * . وتحمل الياب العالى تفقات سفر 
الوقد و[قامته ۰ کما حمل هدایا قيمة ومساعدات سخية للملمين » ومن اللاحظ 
أت الوفد مال إلى جانب المتصوفة من مسلمى الكيب » أدى هذا إلى عدم استحسان 
< السلفيين ٠‏ لوجوده ٠‏ وكان هذا * الهوى الصوفى ٠‏ للوفد متسقا مع تشجيع 
الدولة العثمانية للمتصوفة » وكان بالتالى أمرا تلقاتيا . لکته آدى إلى إعطاب 
الشطر اخاص بالصالة بين السلمين من مهمة الوقد » بيد آنه حقق إتجازه طيبا 
على صعيد التفهم الكامل لظروقهم وأسغر عن تتائج سياسية هامة » إذ عرض 
الوفد على الملثولين - بعد عودته - جهود دى روبيه لصالح الللمين » ومدى 
إخلاصه لقضيتهم ٠‏ بلل لقضية الإنسان من حيث هو إتسان (" . 
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ومع مطلع الستينيات من القرن التاسع عشر سادت جتوب أفريقيا موجة من 
الجحفاف » وتردت احوال المزارعين البيضش » حتى هاجر بعحضهم إلى تيوريلاند »› 
وهاجر اليعض الآحر إلى الولايات المتحدة الأمريكية » التى أرسلت سغفيئة تقلتهم 
إليها . وكات الجقاف أشد قوة على الاغارقة » الذين لم يجدوا آحدآ ياعدهم ولا 
كانت لهم جهة تتقبلهم لبدء حياة جديدة » وكذلك كان الحال بالتسبة للمسلمين 
فى جتوب افريقيا . بيد أن معاناة المهاجرين آو المهجرين الجدد من الملمين 
الهنودء الذين جىء بهم من بلادهم منقيين عقب الثورة الهندية 1۸٠١۷‏ › آو يعقود 
عمل لاستخدامهم فى مزارع القصب ومصاتع السكر » كانت أآكثر قسوة » ولا كان 
هؤلاء يحيون فى متعمرة تاتال اليريطانية » بعيدا عن إحوانهم من مسلمى الكيب 
فقد أحذوا فى مراسلة دى روبيه عارضيرن عليه أزمتهم الشديدة » سيما من انتهت 
عقودهم » وراحوا يسعوت للبحث عن مورد للرزق قى مجتمع عتصرى › يقيد 
التحركات » ويلزمهم بحمل تصاريح المرور » ويعتبرهم جنا آدنى » وقوما 
منحطين » ويتحامل ضدهم يسيب اللون والعقيدة ”© . 

وقد آوقد الملموت الهتود قى بورت اليزابيث خطابا لدى روييه قالوا فيه باتهم 
لا کائوا يحيون تحت حكم حكومة ليبرالية »> ولا کانوا يرغبون قى آن يؤکدوا 
بسلوكهم العملى أتهم يستحقوت الجهد الذى ييذله دى روبيه فى سبيلهم › فإنهم 
يغوضونه فى تلهم لدى الحكومة » ويحملوته آمانة رعاية مصالحهم بحكم صلته 
بالباب العالى . وبصقة خحاصة إراء تشتت المسلمين وتوزعهم فى جتوب آقريقا » 
بحيث كان يفصل بينهم آلاف الاميال » ويحكم التحامل الذى يعانوت مته من 
المسيحيين البيض ٠‏ وأكد مسلمو بورت اليزابيث آن ما سمعوء من إخحوتهم مسلمى 
الكيب ٠‏ وما قرآوه قى الصحف عن جهده من أجل الملمين « حتى أولئك الذين 
العالم» يثق فى ماعدة دى روبيه متى احتاج إليه › وآنهم كفقراء ليس لديهم ما 
يقدموته له » لا يجدوت سوى آيات الشكر والتقدير يزجوتها بين يديه ”° . 

وقد سارع دى روبيه بعرض قضية المسلمين الهنود على المسئولين فى الكيب ٠‏ 
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وطالب بتدخلهم لدى حكومة ناتال . كما اتصل بالمندوب السامى البريطانى فى 
جنوب آفريقيا وحاكم الكيب فى تقس الوقت يطلب إليه التاثير على حكومة التاتال 
لتزويد المسلمين وتقديم الطعام واللاإبس » وبادر هو بتقديم ما بوسعه لمساعدتهم . 
کما آرسال دى روييه يطلب مساعدة الدولة العشماتية والحكومة البريطانية » واصفا 
ملمى الهتد الذى جاءوا إلى جتوب آفريقيا » والحالة القاسية التى كانوا يعانون 
متها » حتى قال باتهم يبدون كما لو كانت المعاناة من تصيبهم > والفقر توآم 
جنهم + على الرغم من کونهم رعایا بریطانیین ٠‏ یحق لهم آن ترعاهم حکومتهم 
سواء فى الهتد آم فى جتوب افريقيا . 

وکان أن تحرك حاكم متعمرة راس الرجاء الصالح سير قيليب وود هاوس 
والحكومة البريطانية والباب العالى » حتى آمكن توقير بعض المساعدة لمسلمى 
جنوب أقريقيا ۔ وقد آرسل الملمون إلى الباب العالى يتدحون موقفه خلال الازمة 
الاقتصادية التی مروا بها » ويعقودون عزمھم على الاحتقال بعید میلادہ u‏ کہا 
أرسلوا لملكة بريطاتيا يعلنون ولاءهم لها » ورغبتهم قى الاحتفال بعيد ميلاد حاكم 
المللمين وخحليفة نيهم > ویۆکدون إخلاصهم وولاءهم لھا فی تقس الوقت . 

وفی عام ۱۸٦۲‏ أسر اليريطاتيوت فى خليج تيبل سفينة عربية من السقن التابعة 
لواطنى سلطنة رجبار » بحجة تجارة الرقيق ٠‏ ومن ثم حجز هؤلاء لدة تقترب من 
عامين › کما تم تدمیر سقینتهم ۰ وبعد تحقيقات مطولة » اكتشفقت العدالة 
البريطانية غير الناجزة فى كيب تاوت يراءة التجار ء وآن الساء والاطفال الذين 
بصحبتهم ليسوا سوی زوجاتهم وآبناتهم ۰ ومن ثم فقد آطلق سراحهم قی مناطق 
مسلمى الالايو ٠‏ ليعانوا من حياة الفقر وشظف العيش . فطلب المسلموت من مستر 
دى روبيه التدخحل فى المسآلة ٠‏ فقام على الفور بالعمل على توفير ما يحتاجوته من 
مسكن وملبس ومطعم - ثم قام بإرسال رجل تابه منهم إلى رغبار على نفقته 
الاناصة > فقابال سلطان رغجبار ء؛ الذى رتب مسالة ترحيل البحارة وزوجاتهم 
وأبناتهم . ولم يكتف دى روبيه بتلك بل تجح فى إثارة الامر » على مستوى 
الامبراطورية البريطاتية ٠‏ قجرت ماقشة المسالة فى مجلس العموم البريطانى ولقت 
تظر الضباط اليريطانيين إلى عدم التصرقف بشكل فردی ۰ ودوت إ[حساس 
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بالمستوليةء وبا يضر بمصالح الأجاني وبصغة خحاصة من يقعوت آسرى قى 
ایدیم(“ ِ : 

وقد تحمل دى روبيه مثولية واعباء الإنقاق على مسلمى رمجبار هوؤلاء لقترة 
طويلة » وتكرر مثل هذا مع بعض اليحارة المصرين أيضا "° . 

وقد امتدح البرلات تصرف دى روبيه » وصار دوره كذلك محل تقدير سواء من 
ذوى القلوب الرحيمة من عامة التاس ء أو من المسئولين المحليين فى الكيب 
وتاتال» آو من المسعولين كالبريطانيين قى لتدنت » بعد أن تحدثت الصحقف عن 
موققه الاحير حيال المسلمين الهنود فى تاتال ومن ثم بادر الغير العثمانى فى 
لتدن بإبلاغ الامر إلى اللطات العشماتى ء النى أظهر تقديره وامتتانه باتخاة قرار 
بتعيين دى روييه قتصلا عاما للدولة العشمانية فى جنوب أفريقيا » على أن يكون 
مقره كيب تاون "“ . وقد قام ورير الخارجية الحشمانية عالى باشا بالاتصال بنظيرء 
البريطانى للحصول على الموافقات الرسيمة من خلال الطريق الديلوماسى » حتى 
تت الوافقة على ذلك قى مطلع عام ٠1۸١۳‏ ( , 

ويعد ما عين دى روبيه قنصلا عام للدولة العثمانية فى جتوب آفريقيا » وكمؤشر 
على مدى الاهتمام العشماتى بالمللمين فيها » وعلى تقدير الدور الذى لعبه لأعوام 
عدة لصالح قضية الملمين »> وجهت إليه دعوة لزيارة القطتطيتية فى غضون عام 
۴۳ 7 على بعد عشرة آلاف ميل شمالا » وذلك على الرغم من ظروفه 
الصحية» والتزاماته البرلانية ”° . 

وفى القطتنطينة تحدث دى روبيه عن اوضاع الملمين فى الحتوب » شارحا 
إياهاء وموضحا تردى أوضاعهم وحاجتهم للحماية والرعاية والاموال للحفاظ على 
عقیدتهم » وبناء مدارس ومستشفيات لهم > وكتلك تبه إلى آاوضاع مسلمی ناتال 
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من الهنود » وما يعانوته من فقر مدقع » وظروف غير إنسانية قى السكن والصحة 
والعمل ۰ وتلقی دی روییه توجيهات واضحة بتوفير الحماية لهم ورفع المظلم التى 
يتعرضون لها من البيض ومساعدتهم فى الحياة المسالة الللتزمة يالولاء للحكم 
البريطاتى . آما على صعيد العقيدة فقد كلف دى روبيه بالعمل على تاسيس عدد 
من المساجد على نفقة الدولة العشمانية »> مح توفير فرص التغاهم يرن المسلمين 
المتصوفة و[إخحوانهم من السلقيين »> ومواقاة ورارة الخارجية العثمانية بطلباتهم للنظر 
فيها . وتقرر آن يتم الاتصال بين دى روبيه والورارة بواسطة السقير العثمانى فى 
لندن ۽ ياعتيار حضوع متعمرتى ناتال والكيب تحت الحكم البريطانى» وسهولة 
وغزارة المواصلات عبر هذا الطريق “ . وبعد الاتقاق على اسلوب العمل رار دى 
روييه بعض الدول الأورويية »> سیما فرتسا ویریطاتیا » ثم قفل عاثدا إلى کیب 
تاون ٩"‏ . 

وفی ۱١‏ فبرایر ۱۸۹٦٤‏ آرسل عالی باشا وزير الغارجية العشمانية إلى دى روبيه 
القتصل العثماتى العام فى جنوب افريقيا خطابا يشكره على « الحماية التى يوفرها 
لمسلمى تلك البلاد › ودفاعه عن مصالحهم »> » ويلخه بقرمان اللطان ممشحه 
التيشان المجيدى من الطبقة الال The third class of the imperial ord®r‏ 
the nedjedie‏ ٤ه‏ . وقد وافق الباب العالى كلك على إمداد دى روبيه بيزاتية 
لائقة لتمويل بناء المساجد الجحديدة وإصلاح أحوال الماجد القائمة » وماعدة 
المسلمين على تسين آحوالهم "° . 

وفور وصول دی رویيه إلى کیب تاون استقبلته وقود مسلمیها ء فدعاهم فی 
متحصف فیرایر ۱۸١٤‏ إلى اجتماع يضم الائمة والقادة › ليشرح لهم تتائج زیارته » 
ولینسق بينهم العمل لتوطيد أوضاعهم » وتوفير الحماية والرعاية لهم » وحل 
الخلافات فيما بينهم » وعندما تم ذلك رفع دی روبيه تقريرا إلى عالى باشا ضمته 
تتائج الاجتماع ٠١‏ . وقى غضون ذلك وصله القرمان العثمانى يمنحه النيشان 
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الجیدی فی ابریل ۱۸٦٤‏ . وبیتما رد بخطاب شکر ٩‏ » وصله حطاب من عالی 
ہاشا بتاریخ ١٠‏ مايو ۱۸٦٤‏ يشكرء على جهده « لحماية المسلمين ٠‏ من المظالم التى 
يتعرضوت لها » "° . 

وقد آشادت صحافة الکیب بجهود دی روبیه التی اطلقت طاقات مسلمى الكيب 
من عقالها » ودفعتهم للمشاركة الفعلية قى الأئشطة المجتمعية » وصيانة البيثة التي 
يحيون فيها » وزادت من فائدتهم لجتمع الكيب » وأشادت هته الصحق جواققه 
من الملمين » « رغم كونه مسيسحيا » "° . 

كاتت النطوة التالية هى قيام دى روييه بمد رعايته إلى مسلمى ناتال الهنود » 
وكذلك ملمى الإقليم الشرقى من مستعمرة الكيب . فقد قام بزيارة لمديتتى بورت 
اليزابيث و « جراعامزتاون ٠‏ »> واجتمع بالسلمين قيهما » وبحث مطالبهم التى 
تركزت فى البحث عن عمل » وكف يد الشرطة عتهم » والسماح لهم بممارسة 
التجارة » وبناء مسجد جامع فى كلل من المديتين . وقد وجه إليه المسلموت ححطاب 
شکر مقتوح بتاریخ ۲۳ مایو ۱۸٦٤‏ » يعلنون فيه تقديرهم « للجهد غير المسبوق » 
لشخص من المسيحيين ٠‏ لرعايته الاحوال الاجتماعيةوالعتوية للمسلمين فى جتوب 
آفريقيا > ° . 

ومح العمل الشاق الذى قام به دى روبيه » وتكرار اتصاله بالدولة العثمانية 
لتوفير التمويل للخدمات التى يحتاجها السلمون ء» وبصقة حاصة بتاء المساجد 
ومكاتب تحفيظ القرآن » بدا المسلمون يشعرون بشديد الامتنان للدولة العثمانية 
وارادو! التعبير عن ذلك الشعور بالاحتقال بعيد ميلاد السلطان العشماتى °“ . 

ومن اللاحظ ان ازدياد التفوذ العشمانى فى جتوب آفريقيا كان يدعم العناصر 
الصوفة من مسلميها » على حساب السلفين » ومن أجل ذلك فقد صارت قضية 
الاحتقال بعيد ميلاد الالطان العثماتى مثار حلاف بين الفريقين وكان واحد 
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من آشهر ساجد ملمى الكيب وهو مسجد الشارع lلطJıy long's Mousque‏ 
فی کیب تاون میدان الخلاف . وكات راس السلقيين شخص يدعى عبد الكريم » 
کان من قیادات جماعة اتصار التة followers‏ hFetsمroم‏ وقد عبادل عبد الکریم 
مع إمام المسجد الثيخ إسماعيل حول مشروعية الأحتقال بعيد ميلاد السلطات . 
وبیتما رای عبد الکریم عدم جوازه شرعا لعدم ورود تص یشانه » کان من رآی 
الشيخ إسماعيل يانه لا ضير من الاحتفال به ياعتبار السلطان العشماتى رمزا لوحدة 
المسلمين »> وان الاحتفاء يه يبعث على تحاسك ملمى الكيب وترايطهم > 
واعتزارهم بانقسهم ٠‏ وآنه وإن لم يكن قد ورد نص يجيز مثل هذه الاحتفالات » 
فاته لم يرد تص يتعها » وآنه ليس منها ضرر › بل هى فات تفع كبير » ولقد 
كانت الجادلة حول الاحتفال شديدة وغير متكافئة فقد كانت الخالبية العظمى من 
المسلمين مؤيدة لوقف الشيخ إ[سماعيل ٠‏ ما افقد عبد الكريم ورقيقين له صوابهم ٠‏ 
ققاموا بالاعتداء على بعض العارضين لهم ء وقد سارع دى روبيه إلى التدخل فى 
التزاع » وراح يتوسط للمصالحة ليضعة ايام وحتى أيقن من الفشال ؛ ببب عدم 
تراجح عبد الكريم ومن معه + واستمرارهم فى الاعتداء على إخوانهم من المخصوفةء 
قرقع الآمر إلى القضاء وثبت اعتداء الثلاثة على عدد من التاس “ ١‏ ووقع عليهم 
عقاب لردعهم عن تكرار ذلك ء ولكى يعلموا أن العادات الاجتماعية والسياسية 
اللمحمودة التى تستجيب لشاعر البشر » هى آمور متغيرة من عصر لعصر ٠‏ وآن 
الاحتفال بها إن لم يكن جزءً من صميم الدين ولا العقيدة » فإنه جزء من حياة 
الناس » ولا يتنافى مع أية عقيدة » "© . 

وقد آتهى العقاب الذى تاله المحشددوتن آزمة طويلة بيتهم وبين عامة الئاس من 
مسلمى الكيب » ولقترة طويلة قادمة » ومن ثم تهيات الظروق الملاثمة للاحتفال 
بحيد ميلاد السلطان العثمانى » والذى رعاه قنصله العام دى روبيه ›» وشارك فيه 
المسلمون الهنود فى ناتال » وكذا مسلمو المالايو فى الكيب ° . 

وقد استمر القنصل العثماتى العام يعمل على توطيد الصلة بين الحكومة العشماتية 
ومسلمى جئوب آفريقيا . ونتيجة لذلك صارت هله الحكومة تحظى يمعة طيبة 
واحترام يالغ »> وصارت آسماء الوزراء العثمانيين » سيما عالى باشا وزير 
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الخارجيةء من الاسماء المشهورة فى جنوب آقريقيا » والتى تذكر دوما مع ذكر 
آقراتهم البريطائيين » وساد مسلمى جنوب أغريقيا شعور بآنهم بوسعهم الاستغادة 
من تفوذ الحكومة العشمانية فى كثير من الامور › المحنوية منها والمادية استقادة 
مياشرة » لم تكن متاحة قبل يضعة ستوات مضت © 

وکان من الاحتبارات الحقيقية التى واجهها اللمسلمون الهتود فى بورت اليزابيث 
بتاء المجد الحامع بادينة » إذ أحاطت يتلك المهمة محاولات عيفة للحياولة دون 
ذلك ومشاعر عنصرية كارهة لكل ملوت . ولكن كافة المشاعر والإجراءات جرى 
تذليلها بقضال الصبر والإصرار والداب » سواء من المسلمين آم من مستر دى 
روييه» حتى آمكن أخيرا » وفى مطلع عام ٠ 1۸1١‏ الاتتهاء من بناء المسجد . 
ولا كان لاهمة الدولة العشمانية المادية والسياسية دورها فى ذلك فقد رقع دى روبيه 
تقريرا بهذا الصدد إلى الغارجية العثمانية بتاريخ ۸ فبراير 1۸٦1‏ ”° . 

وقد رد عالی باشا فی التاسع من مایو ۱۸٩٩‏ بخطاب یشکر فيه دی روبیه 
ويؤكد له آنه يتابع بعين الرضا * حماسه لرعاية المسلمين من أبناء المالايو فى بورت 
اليزابيث » » ويهتىء بالاتتهاء من مسجد المديتة الجامع "“ . ومن اللاحظ على هذا 
ا-لخطاب آن وزير الخارجية العشمانية لم یکن یعلم آن ملمی بورت اليزابيث من 
الهنود وليسوا من آبتاء الالايو °“ . 

وقد تعرض نفوذ الدولة العشمانية فى الحتوب لاختيار حقيقى > تطلب اقصى 
جهد من قتصلها العام » سواء على صعيد تهدئة المللمين » وكبح جماح شيابهم 
بصغة ححاصة من تاحية ٠‏ آم على صعيد الاتصال بالمسثولين فى مستعمرة الكيب من 
ناحية أتحرى » آم على صعيد آداء دوره يقعالية فى برلان الكيب ء الذى كان 
عضوا فيه من خلال عضويته فى المجلس التشريعى . 

فخلال الدورة البرلانية لعام 1۷١۷‏ نوقش مشروع قانون التعليم » وكان يتضمن 
مادة تنص على اشتراط تعليم العقيدة المسيحية قى المدارس التى تتلقى معونة 
حكوميةء ولا کان دى روبيه قد سعى بجدية لكى تنح الىكومة مدارس المسلمين 
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الح والمعونات الحكومية » فقد كان معنى تلك الادة أن يجير السلمون على تعلم 
العقيدة المسيية ”© . 

وقد انتقلت القضية خارج جدران اليرلمان » وحظيت بانتشار واسع عبر مختلف 
الصحف » حتى صارت من قضايا الرآى العام > وآعلن دی روبیه » سواء قی 
البرلات آم فى الصحف » آن حرية العقيدة قاعدة مقررة بمقتضى دستور المستعمرة » 
وآن دولة ليبرالية كبريطانيا لا ييغى لها اتخاة الإجراءات لتخيير عقيدة آتباخ دياتة 
سماوية . وبداأ الللمون حملة لجمع التبرعات توطئة لرقض المعونة الحكومية 
لمدارسهم » حتى يتجتيوا آن تقرض على آيتائهم دراسة العقيدة المسيحية فيها . وفی 
اليوم المحدد للتصويت ساد البرلات جو من الصراع والحدل . وآخيرا استثتى 
الملسلمون من شرط تعليم المسيحية > وجاء ذلك بعدما ظقر هذا الاستثتاء باغلبية 
آثنين وعشرين صوتا مقابل سيعة أصوات ° . 

كان التحدى الذى شكلته القضية آنفة الذكر ذا أثر مزدوج › حیث تآلقت قلوب 
المسلمين »> واجتمعوا على مجابهة التحدى »> وذابت اللافات » وتوحدت 
الجماعات الحناحرة » والتف الحميع حول دی رويه يؤارروتنه قى موقعه اللإنساتی 
والرسمى العظيم . هذامن جهة . ومن جهة آحرى فقد توفرت اموال التبرعات « 
وبدآوا فی بحث وجوه اتفاقها » ومن الواضح آن مناقشة واسعة دارت حتى توصل 
المسلمون إلى توجيهها إلى مجالين الأول تنظيم رحلات الحج إلى الاراضى 
المقدسة فى مكة والمدينة » والثانى تعليم اللغة لعربية فى المدارس . وقد آدی هتا 
إلى توثيق الصلات بين مسلمى الحنوب والدولة العشمانية . وساقتهم رحلة الحج 
إلى الارهر التتوثق صاتهم به بعد فلك ٠‏ وشهدت فترة السيعينيات من القرت التاسع 
عشر إيفاد أعداد متزايدة من الفتيان والشبان إلى القاهرة لتلقى تعليمهم بالارهر ٠(‏ 

وقد آدى تجاور المسلمين لازمة التعليم المسيحى إلى دعم مشاعرهم تجاء التابيد 
الذى تالوء من دی روبيه القتصل العثماتى العام > وقد عيروا عن تفثك المشاعر 
بجعل الاحتقال الستوى البيط » الذى بدأوه عام 1۸٠١‏ . بعيد ميلاد اللطان 
العشماتی فی لتاسع من قبرایر ١۱۸١۷‏ »> حدئاً ضخما لا ينسى › يتناسب مع ما 
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قدمه لهم السلطان عيد العزيز وقتصله العام » فى وقت تكالبت عليهم فيه قوى 
اميشرين والعنصربين الييض ° . 

وهكذا اقام اللمون احتفالا مهيبا » وكانت مساكتهم وماجدهم قی آبھی 
مظاهرها ٠‏ فآقيمت الزيتات » وآضيئت الشوارع »> وعلقت الرايات فى كل مكات 
يقيمون فيه » ودعا المسلمون كبار المعولين كما توافدت إلى المساجد جماعات من 
البيض منذ الصاح وحتى المساء » حیث قدمت صنوف من طعام ملمى الالايو » حتى 
ساعة متالحرة من الليل » وكان اليوم سعيدا »> والحقل بهيجا » والشاعر فياضة "° . 

ولقد شارك قى المحفل قرابة الثلاثة آلاف مام . وعلى الرغم من أن الاحتقال 
تم فى يوم السبت » وهو من آيام العمل الكثيقة والمزدحمة قى مجتمع الكيب › إلا 
أنه كان واضحا أن العمال من مسلمى الالايو قد حصلوا على أجازة آو إذن بترك 
عملهم للمشاركة قى الاحتال " . 

وقد مدت الموائد لتناول طعام الخذاء والعشاء من منتصف النهار وحتى الساعة 
الثامنة ماء » وبصقة خحاصة فى المجد الرئيسى الواقع قى شارع تشيايانى 
ChiappPin¡‏ . الذی تم تزینه یالر ايلات النضر » والاعلام ذوات الاهلة » وأعلام 
عدد من الدول التى دعيت للحفل » والعلم البريطانى بطبيعة الحا - وقد آلقی دی 
روبيه وعدد کییر من الائمة الخطب للإشادة بالالطات العشمانى والتهتئة بعيد 
میلادہ . كما < أقہمت صلاة شكر > ورفع الدعاء إلى اله عز وجلل قى كل المساجد 
بان يحفظ الله اللطان » جزاء رعايته لمسلمى المستعمرة على الرغم من البعد 
الشاسع الذى يفصلها عن عتلكات جلالته » © . 

وكان الاحتقال غوذجا طيبا للمشاعر القياضة » وحسن التنظيم والاتصباط » 
ونفدت خقراته وققا ليرنامج الحفل » وكان دليلا على مدى التماسك الذى حققه 
السلمون من تاحية » ومدى تعلق قلوبهم بالسلطان العثمانى رمز المسلمين من تاحية 
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وقد آرسل الشيوخ والمدرسون والمؤذتوت رسالة وقعوها جميعا إلى مستر دى روبيه 
القنصل العام للسلطان العشمانى ء قى كيب تاون يطلبون إليه نقل التهانى القلبية 
من المسلمين المجتمعين فى مسجد كيب تاون لحلالة اللطان » اعتراقا باللحماية 
الكريمة التى يقدمها لإخوته فى الدين من ملمی جتوب افريقيا » و[قرارا پجمیله 
وفضله عليهم ٠‏ و * حرصه على بث روح العقيدة لصحيحة والإيان الصادق » عا 
يدل على مشاعره الفياضة تجاه المسلمين فى هذه البقعة القاصية » حرصه على 
مصالهم الروحية والادية ء وتوفير الحماية للمسلمين » وتدحله لصالحهم قى ساعة 
الحاجة إليه ء وتوجيهه لستولى الدولة بالحعمل على مراعاة ظروفهم » وتوفير قنصله 
الححمس سبل الرعاية لهم ٠‏ » وقد آشاد الائمة يالتعاون المشمر بين الكومة 
البريطانية التى يدينون لها يالولاء كرعايا مساللين ومطيعين وموالين وبين حكومة 
السلطات العثمانى التى يحظون برعايتها ء ١‏ ياعتبار السلطات حامال مسئولية الإان 
الاسلامی > وراعی هلال عقیدته » ورمزه الاعلى ء وآخا قى الدين > وراعيا لنة 
التيى محمد عليه الصلاة واللام > 7© . 

على هذا الحو إا استقرت أوضاع المسلمين فى رعاية دى روبيه القنصل المشمانى 
العام - ولقد آدى افتتاح قناة السويس إلى توفير إمكانية السقر على متن السقن 
العابرة منها إلى جنوب آفريقيا . ولقد آدى هذا إلى اهتمام مصر منذ عهد الخديو 
إسماعيل بالمنطقة الواقعة إلى الحتوب منها ٠‏ ومن ثم جرى الاتصال بجنوب اقريقيا 
لترتيب استقبال الواقدين متها > ورعايتهم صحيا » عبر الحجر الصحى . وجرى 
تبادل كثير من المراسلات بهتا الصدد "° , 

والواقع أن ذلك الوضع المستجد ساعد على تهيل سفر مسلمى الكيب إلى 
القاهرة لتلقى تعليمهم فى الاهر - وقد حدث آن أحدهم شرح باستفاضة لاساتذته 
فى الازهر ما اعتبره المشكلة اللحقيقية التى يعانى متها أهله وذووء » وهی غیاب 
وجود عالم آزهری کبیر يکن له آن يجدد شياب الإسلام هتاك » ويزودهم بقيادة 


C.O. OP. Cit. , p.193 , Priests , Gatieps and Bilals to His Excellency , (1) 
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مسلمة قاهمة للإسلام > وقادرة على تعليمهم اللغة الحربية » توطئة لقيامهم بالعمل 
على كتاية اللصحف بالحروف العريية > وشرحه وتفيره باللخة المالايووية 
وباللحروف العربية . وييدو آن ذلك وجد أذنا صاغية لدى احد العلماء من الدعاة 
المسلمين يالارهر » لم ترشدنا الوثائق إلى اسمه » رتب مع تلمیته هذا على آن 
يكون رجل هذه الهمة الصعبة ”© . 

وييدو أن العالم الارهرى قام بواجبه على أكمل وجه » حيث إن الآثار التاتجة 
عن اضطلاعه بعبء الدعوة الإسلامية » وتعليم العريية قد ظهرت ظهورا بيتا ؛ 
على الرغم من حفاء اسمه » والغياب الكامل لاية معلومات عته » قفى دورية 
Nederlandsche Spectator‏ و€تدیدا فى العدد الحادى والخمسين » الصادر 
IAAI‏ » ما يشير إلى أن شيخا مصريا باشر بنشاط بالغ لبضعة سنوات مضت 
الدعوة الإسلامية بين مسلمى الالايو » وأاسس مدرسة الأزهر فى كيب تاون » وان 
ذلك ساعد على اقتشار الدعوة المحمدية بين الإقريقيين ° . 

وكتب هاهن ۱۸۸١‏ يقول بان الدروس الدينية والحطب التى تلقى يوم الجمعة من 
على المنابر تلقى ياللخة العربية "° . وليس ثمة شك ان هذه المعلومات تؤكد أن 
جهدا ضخما قد بڌله هذا الشيخ اللازهرى خحلال ستى السيعيتيات من القرن التاسع 
عشر قى سيل تعليم مسلمى الالايو اللخة العربية . ولحل من المهم اليحث عن 
صلة كل ذلك بالدولة العثماتية » وقتصلها العام دى روبيه ‏ والواقع أن جهد ذلك 
العالم المصرى لم يكن منبت الصلة عن جهد تلك الدولة وقنصلها . ذلك آته فى 
عام ۷۷ آصدرت وزارة التعليم العثمانية قى القطتطينية كتابا باللخة المالايووية 
الكية » مطبوعا بالعروف العريية > خحاصا يبادىء الدين الإسلامى ٠ء‏ يتناول 
العقيدة والعيادات والمعاملات . وقد وصل الكتاب إلى الكيب مع مطلع عام 
۸ ووجد قرصة الذيوع والانتشار بين مسلمى الالايو فى المتعمرة ° . 


De Geoje „, J . : Mohammedanisch propaganda in ( Neder - andsch (1) 
landsch Spectator , No . 51 , 1881) . 

Ibid . ( 
Hahn , T . H . : An index of the Grey Coltection at The South African cr) 
Library , Cape Town , 1884 . 
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ولا شك آن تعلم الشيخ الأزرهرى للخة العربية وحروفها لابناتهم قد ساعد على 
ذلك الڌيوع والاتتشار » ومهد لقيام الدولة العشماتية بطباعة الكتاب آنف الڌكر ‏ 
بلغة ملمى الالايو فى الكيب للمرة الأولى » وتآلقت على اللإعداد له جهود أرهرية 
وعثمانية على السواء © . 


)١(‏ تدل الوقائع على ات صلة مسلمى الكيب قد توطدت يالارهر » إة توافد ابتاؤهم للدراسة به » ويدو 
آن الشي حيد الرحمن قاسم جميل الدين الكيبى ٠‏ الدى صار وكيا لسلمى الكيب بالقاهرة يرعى 
شتوت هؤلاء الايناء فى مصر ٠‏ كان تلمينا من تلاميذ الشيخ الأرهرى المجهول ء كما يدو ان خد 
اقاریه ٠‏ وریا کان والده أو عمه » هو الذى استقدمه للكيب » وقد شهدت سئى الثلث الأول من 
كالقرت المشرين وقادات متتالية من مسلمى الكيب ٠‏ الذين كان الشيخ عبد الرحمن مولا عتها ‏ 
ولم تكن هفه الوفادات كلقى العلم فقط ٠‏ بل كانت تعود بكم ضخم من الكتب قى مختلف العلوم 
الإسلامية والادبية والحلمية » بلى وبعصميمات للماجد والمحمميات الدهنية الإسلامية » والادية 
والعلمية ٠‏ واخيرية ٠‏ راجح عن ذلك : الإمام ا لماج عبد الرحمن قاسم جميل الدين - وكيل مغو 
الاویمات کیب تاون ورتيس مشرسة مسجد الارهر بكيب تاون كيف دعل الإسلام جتوب اغریقیا فی 
( مجلة الإسلام االاسبوعية » العدد اللامن ٭ الحمعة 1۹ صقر ٠۴١۳‏ الوافق ١‏ يوتيو ٤۱۹۳ء‏ والمدو 
اسع الحمعة ۲٠١‏ صمُر ٠١١۴‏ اللوافق ۸ یوتپر ۱۹۳4 . وعتوات المقالة الاخيرة : وقادة اقريقية إسلامية 
إتى الديار الصرية للتزود بالترات اللإسلامى . وما ورد بها يتاقض اما مع ما ذكره السير توماس 
ارتولد من أن الرحالة الارروسين واللمين لم يولوا اهتماما حقيقيا باتلمين قى توب آفريقيا ٠‏ راجم 
قلك فی : 

Arnold , Sir Thomas : THE Preaching of islam , london , 1869, p . 284 .‏ 
وحذه الفقرة هى الوحيدة التى تعرضت لصلة مسلمى الكيب باقمالم الإسلامى وما ورد بعد ذلك 
بكتابه القيم حارج تطاق الفترة ااريخية الى عتى يها البحث . 
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آدت السياسات الاستعمارية الأورويية قى جنوب آفريقيا إلى تكريس استيطان 
عتاصر متعاقبة من البيض قى النطقة . وقد شهدت - لذلك - موجتين 
استعماريتين كانت أولاهما هولندية منذ عام ۱۲ » وکانت ثانيتهما بريطانية هند 
عام 4-7 . و كات وجود هاتين الدولتين فى المنطقة مرهوتا يوجودهما فى 
الشرق » فت هولندا جایهت ثورات ملمى مستحمراتها بالالايو وأندويشيا يتفى 
زعماتها إلى الحنوب منذ عام ٠٠١۷‏ . كتلك قإت بريطانيا جابهت ثورات ملمى 
الهند بالنفى إلى النطقة متذ 1۸١۷‏ . وبهذا كانت الدولتات مستولتين عن استيطات 
المسلمين للجتوب » على الرغم من آن قرتين من الزمان فصلا بين بداية إجراءات 
کل متھما . كذلك ققد استقر مسلمو الالايو فى كيب تاون وغيرها من مدن 
متعمرة الرآس بينما استقر ملمو الهتد فى مدن متعمرة تاتال المختوعة . 

وقد عانى المسلموت من كافة صنوف الممارسات العتصرية الاستعمارية > 
وتغرضوا للإجراءات الآسترقاق والسجن والاعثقال والتعذيب والعمل الإجبارى » 
كما قاسوا من كافة صنوق الاردراء والتحامل تظرا لكوتهم ملوتين من تاحية > 
ولكونهم مسلمين راقضين التحول عن دينهم من ناحية آخری . 

وبينما كانت النظم القبلية الإقريقية - ملكية الطابعح - تملك من القوة البشرية 
والوارد الطبيعية » ما مكتها من الاستمرار قى المقاومة جيلا بعد جيل » وإن كانت 
تتراجع دوما مع ذلك > قإن مسلمى الكيب - ومن بعدهم الهتود - لم يكونوا 
علکون القدرة ذاتها » ولا ميدان الكر والفر الملائم للشورات والحمالات العسكرية . 
ومن ثم ققد اخحتلقت طريقة مقاومة القريقين بشكل بين فييتما كانتت المقاومة 
اللإفريقية ٠‏ يدوية الطايع » » كانت المقاومة اللإسلامية « حضرية الطابع » . لقد 
اعتير المسلموت انفسهم جر٣ًا‏ من مجتمع يعرضهم لظالم عليهم أن يقاوموها يايسر 
البل المتاحة » وأقلها حائر - وييتما سجل الاقارقة فى سجل القاومة أسماء 
زعماء قلیین ومعارك دامية خاضوها دقاعا عن وجودهم المثقل » سجل ملمو 
الكيب فى سجل القاومة أسماء علماء وأشخاص عاديين تعرضوا لكل صتوف 
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طمس الهوية اللإسلامية » مجايهين إياها يصير ٠‏ ومصرين على مواقفهم باتاة › 
حتى مضى على وجودهم تحو ثلاثة قرون وتصف القرن دون أن يظفر الميشرون 
الأوروبيون منهم يشخص يتحول إلى المسيحية مرتدا عن اللإسلام» حتى لو تطلب 
الأمر الاستشهاد على تحو ما حدث للشهيد جان فان بتافيا . 

ولقد حافظ مسلمو المالايو على تماسکهم الاجتماعی » وصارت لهم آحياء يتدر 
أن تقدم حكومة المستعمرة قيها آية تحدمات »> ومح ذلك حاقظوا على نظاقتها » 
واستمروا على تقالیدهم فى مناحى الحياة المتتوعة من زى وعادات حياة وزواج 
وميلاد ووفاة . كما شكل الإساام محددا هاما من محددات علاقاتهم البينية › 
ولقتوا الانتباء إليهم بمظهر التظافة » وحلق الامانة »> وملك احترام النقس “ 
والتمسك بالعقيدة » والصير على الإيذاء . 

ولقد تدعم وضع مسلمى الكيب بإظهارهم الاتساق مع المجتمع الكيبى ( تسبة 
إلى كيب تاون ) فى عهديه الاستعمارين قهم لم يتورطوا فى مذابح عامة » حين 
تخلو مدينة كيب تاون من حامتها »> ثم هم من أشد الدافعين عنها حين غزاها 
البريطاتيون » آو حين دقت آيوابها هجمات القبائل الإفريقية . فإذا أضفنا إلى 
ذلك امتهانهم أعمالا مهتية شتى › علمنا آن القائدة التى حققوها للمجتمع جعلت 
لهم منزلة ومكانة محترمتين» رغم مشاعر البغض العنصرى والتحامل الدينى . 

وحقق مسلمو الكيب مغجباحات متوالية بعد السياسة التى اتيعها الحكم 

الاستعمارى اليريطانى ٠‏ بتحرير الرقيق ٠‏ و[قرار المساواة المدنية بين االاجتاس ٠‏ 
فراحوا يوظفون القاتض القليال من المدحرات قى طبع الكتب الديتية » إا 
الملصاحف فكان المتعلموت متهم یحرصوت على شخل اوقات قراغھم بکتابتھا 
بایدیهم » ویتوارٹونها جیلا بعد جیل › کما حافظوا علی اسلوب تربوی معین 
يحاقظوت به على عقيدة التشء » سواء من خلال تحفيظ الصخار القرآت والعبادات - 
فى الكتاب واللمسجد »> آم من خلال الطرق الصوفية » وعضوية الفتيان فيها هنذ 
سن الرايعة عشرة » يعد عهد يقطعونه على أنقهم آمام الشيخ بالالتزام بعبادات 
وآداب وآخلاقیات العقيدة والطريقة وقد نجحوا فى عام 1۸١١‏ فى طيع آحد الكتب 
الخاصة بالعقيدة . 

وبينما هذا الصعود الإسلامى يتنامى فى الكيب كانت الدولة العثمانية تعاتى من 
حرب القرم » وکانت الدول الکبری فی مؤعر باریس فی مارس ۱۸٩١‏ وعقبه ۰ 
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تقرر توفير الحماية لها من الطامع الروسية » بينما سحت الدولة إلى الاتاق مح 
الوضح الدولى بإقرار مبادى» ليبرالية إراء الأقليات الميحية الخاضعة لحكمها فى 
شرق أوريا . ومهد لها هذا أن تلعب دورا نشطا لعاونة الاقليات الإسلامية 
التاضعة للحكم اللاستعمارى الأوروبى . ولكنها لم تكن قد سمعت عن مسلمين 
بالكيب قط . فإذا بحادثة حلاف بيط بين السنيين والتصوفة تصل إلى علمها عن 
طریق أحد مستولى المستعمرة » فراحت تبحث الامر برمته . وهكذا التقى الطرقات 
الدولة العثماتية » مركز العالم اللإسلامى ء آنثد » ومسلمو الكيب › إحدى 
الاقليات اللإاسلامية الثائية الخاصعة للحكم الاستعمارى البريطاتى . الطرف الأول : 
يسعى إلى الظهور بمظهر دولة الإسلام الكيرى » « بحسب الخلافة ٠‏ » وباعتيارها 
حامية الحرمين الشريقين » وتريد أن تتد جهودها فى الاطراف لتدعم وجودها فى 
المركز والطرف الثانى : يد يده عبر آحد الوسطاء الأوروبين المسيحيين » لثلا يثير 
حفيظة الحكومة البريطانية » كى تصاقح يد المركز » عسى ذلك يؤكد الهوية 
الإسلامية للمسلمين فى الكيب ويدعمها . 

وآما الوسيط الميو دی روه فكان رجلا من ذلك الطراز من ١‏ الإتساتيين ٠‏ 
الذين أفرزهم القرت التاسع عشر » من آصحاب المواقف » وحملة آماتة « اللييرالية 
الاوروبية ٠‏ قى صورتها المشرقة . سعى بحسم ودقة إلى توقير الحماية لمسلمى 
الكيب ومد يد العون للهتود » لا تزايدت آعدادهم فى الجتوب منذ عام 1۸١۷‏ وما 
بعده فأكد حريتهم في اعناق عقيدتهم » وفى التمتع بها » وقى تفس الوقت وجه 
تشاطهم صوب النقاظ على حياتهم قى الملتعمرة » والتزامهم بالقانون»ء 
واتضياطهم فى ظل النظام العام . 

وإذا كان البحث يشكل صفحة مشرقة من تاريخ الدولة العثمانية » التى كانت 
نڏ »> تمر بين عجفاء » قإتها ء ولا شك » صفحة مشرقة من صفحات التاريخ 
الاوروبى فى آفريقيا > اذى لم يعدم رجلا نابها مستيرا يؤدى دوره الإنساتى دون 
تمبز أو تمیز » قى عصر استعماری سحق هامات الاأحرار من آيتاء آفريقيا وأذلهم 
لنظم استعمارية تتترف طافاتهم لتصب آحر الامر فى الفزائن الاأوروبية »> 
ویعلو بها صرح حضارتهم درجات ودرجات » بینما يهيط هوؤلاء دركا بعد درك ۔ 

وإذا كاتت الروح التى عير عتها الاطراف الثلاثة روحا مطلوية آنثذ فهى مطلوية 
أكثر فى ستى عصر العلومات » الذى تحول فيه اليشر إلى أرقام » وازداد القارق 
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بين الاغتياء والتقدمين ٠‏ وبين الققراء والحخلقين > وتعالت المواجهات الاجتماعية 
والدينية > يعد تراجع المواجهات الآيديولوجية بين الاشتراكيين والراسماليين . لقد 
قدمت الدولة العشمانية روح البذل > رغم ضيق ذات اليد » وقدم مسلموا الكيب 
روح الإصرار » رغم الحصار > وقدم دى روييه روح الإنصاف رغم العنصرية 
والتحعصب واللإاجحاف . 

ولقد أقضى الاهتمام الحشمانى بالمنطقة ومسلميها إلى تعيين آول قتصل عخماتى 
فى هذا الموقع البعيد - آولا » وإلى تمكين المسلمين من الحصول على آلية 
ديبلوماسية الفخط من قبل دولة كبرى تربطها ببريطانيا روابط المصلحة آزعز - 
اتيا » تم تمكينهم من الحصول على آلية سياسية برلانية للضخط لصالحهم فى 
المسائل الحياتية - ثالا . ولقد أسفر هذا وذاك »> مح حركة إسلامية نشيطة كانت 
قادرة على توزیع الادوار » وعلى الخطاب الحضارى ء فى ظل ظروف استعمارية 
قاهرة > عن تمكين اللمين من الظفر يدعم مالى للانشطة والخدمات المختلفة »› 
سيما الصحية والتعليمية والديئية . ولق نجوا يفضل ذلك من فرض التعليم 
المسيحى عليهم أو حرمانهم من الدعم الحكومى لهذه الأنشطة والخدمات 

كذلك فقد آسس مسجد بورت الیزابيث الأول لمسلمى الهند بغضل رعاية الدولة 
العشمانية ء ثم توالى إصلاح المساجد القديمة » وتاسيس مزيد من الماجد الجديدة. 
کما ازداد اتصال مسلمی جنوب آفریقیا يالدولة العشماتية » من خلال رحلات الحج 
والعمرة والتعليم »> وهو ما انتهى المطاف يه إلى الارهر ٠‏ حيث قام عالم مصرى 
جليل بتلبية دعوة كريجمة من مسلمى الالايو بالکیب » حيث اسس مدرسة آزهرية 
بکیب تاون » لتکون تواة لبعثة إسلامية آزهرية فى جنوب افريقيا » وليكوت أحد 
خريجيها بعد ذلك مسولا عن استقيال مسلميها فى الارهر وتوفير الرعاية لهم مع 
ستى القرت العشرين الاولى . 

وهكذا يكن القول إنه على الرغم من ضعف * الوجود ٠‏ العشماتى الفعلى قى 
جتوب أفريقيا إلا آن اهتمام العثماتيين بالنطقة وفر « نقوفا » طيا » معتمدا على 
تفهم الحكومة البريطاتية > وحكومة المستعمرة » ومستخدما شخصيات متقفهمة 
أقادت الطرقين : الطرف الاستعماری البریطانى »> حيث زادت مشاركة المسلمين قى 
العمل العام » وزادت جهودهم التطوعية ومن ثم زاد ولاء الملمين للحكم 
البريطانى على الرغم من التدخحل . اما الطرف اللإسلامى » قجنى مزيدا من 
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الخدمات والشهیالات » وازدد تمسكا بهويته اللإسلامية > التى لہ تتعارض مع الولاء 
للحكم البريطانى » آما الطرف الفاعل الخارجى + آى الدذولة العشمانية » فتدعمت 
صورتها كدولة الإسلام الاولى > وذلك بإبراز رعايتها اللمى الأطراقف » وصارت 
تجرية رعاية ملمى جنوب أفريقيا غوذجا مكشفا لوضع الدولة العثمائية هفاء 
والقدرة الدبلوماسية على تحقيق تيادل دقيق للمصالح > دوت آن يخر طرف من 
حيث يكب الآخحر . ولقد جاء تبادل المصالح هنا دليلا على إمكائية تعايش 
اللاقليات » واستفادة الجحميح من العالاقات المباشرة » ولم تسفر عن دعم اتجاهات 
ثورية لدى المسلمين » وإت كاتت قد حدت من الاتجاهات الحنصرية لدى البيض . 

ومع هذا کله قإنه من الواضح أنه لم يكن بوسع الدولة العشمانية آن تقوم 
بدورها هذا لولا وجود قاعدة إسلامية قوية وحضارية قى دات الوقت » استتدت 
إليها > وتحركت من حخحلالها › وكتلك ما كان لها آن تتم هذا الدور لوللا وجود 
شخصية مثل دى روبيه بتكوينها النفسى والحضارى وعطاتها السياسى والإتسانى فى 
آن معا . 

ویبقی ان الدور - آى دور - والموقف - آى موقف - هما ترجمة حقيقية لإرادة 
الحفاظ على « التمايز * . فقد « امتاز » المسلموت فى الكيب بهذا الموقف وتلك 
الإرادة » وآبوا آن يذويوا قى مجتمع البيض » وحافظوا بذلك على هويتهم 
اللإسلامية . وعتدما اتضاف إليهم المسلموت الهنود بعد قرتين من الزمان » أخذوا 
تقس موقف التمايز » وكانت لهم نفس إرادة الدفاع عته » ولقد حافظ المسلمون 
رغم ذلك على كافة ملامح « الترابط الاجتماعى ٠‏ داخل مجتمع الكيب » ومجتمع 
تاتال . 

وكانت الدولة العثمانية المترابطة بقوة مع معطيات السياسة اليريطاتية فى هته 
الغترة تملك اللإرادة » وتبحث لتقها عن دور إسلامى » وتترابط يقوة آيضا مع 
مسلمى الأطراق » مؤكدة تايزها وتمايزهم عن الوسط الاوروبى والإقريقى قى ڌات 
الوقت . 
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السيد فليغل : تظم الحكم الحنصرية فى جنوب آغريقيا (71 )04١١ - 1۸٠‏ . 
مركز اللحضارة العريية » القاهرة » 1١۹۹۰‏ . 

عيد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية » دولة إسلامية مفترى عليها › العرءان 
الاول » والثاتى ٠‏ الامجلو المصرية > مطيعة جامعة القاهرة » ۱۹۸-٠‏ _ 

محمد جمیل بيهم : فلفة التاريخ العشماتى ٠‏ أسباب اتبحطاط اللإمبراطورية 
العثماتية وزوالها ۽ بیروت (No‏ . 

محمد فۆاد کوبہریلی قيام الدولة العشماتى » ترجمة الدكتور أحمد السعيد 
سلمان » القاهرة » 1۹١۷‏ . 

سادسا : الدوريات العربية : 

ابراهيم عبد المجيد : ثورة الهند )١۸١۸ - ١۱۸١۷(‏ فى ( دورية كلية الآداب » 
جامعة المتصورة > العدد ۷ » )1۹٩۷‏ . 

احمد يوسف القرعى واقع ومتقبل المسلمين فى جنوب أفريقيا فى ( مجلة 
الفيصل العدد 5۹4) . 

عبد الرحمن قاسم جميل الدين : ( الإمام - وكيل مفوض الإيمان بكيب تاون 
ورئيس مدرسة مسجد الازهر ) : كيف دحل الإسلام جنئوب أفريقيا فى ( مجلة 
الإسلام الاسبوعية » العدد الثامن » الجمعة صفر ۱۳٣۳‏ »> الموافقق ١‏ يوتيو 
(FE‏ . 

سابعا : بحوث : 

السيد فليفل : ١‏ ترايط اللاحداث التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا » فى د . 
إبراهيم نصر الدين ( محرر ) » مصر وإفريقيا : مسيرة العلاقات فى عالم متخير 
(القاحرة : معهد الببحوث والدراسات الإفريقية » جامعة القاهرة » ۱4۹41) . 

عمر الصديق عبد الله : أضراء على اوصاع المسلمين واللغة العريية فى جثوب 
أفريقيا فى ( يحوث المؤتمر العالمى السادس للندوة العالية للشباب اللإسلامى » -١١‏ 
۷ جمادی اللاولی ۱٤٤۰٦١‏ ھل . 
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ثامناً : رسائل جامعية : 

ثناء منير صادق : الهنود فى جنوب آفریقیا ۱۸٦۰(‏ - ۱۹۲۷) » رسالة 
ماجستير عير منشورة > معهد البحوث والدراسات الإقريقية » جامعة القاهرة » 
7۳ . 

اليد على احمد فليقل : جمهورية جنوب افریقیا )٠۹٠١۲ - 1۸٥۷(‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة - معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة »> 
-1۸. 

السيد على آحمد قليقل : مستعمرة الرآس البريطانية )1١١٠١ - 1۸٥۴(‏ » 
رسالة دكتوراه غير متشورة » معهد اليحوث والدراسات الإفريقية » جامعة القاهرة» 
AF‏ . 
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قائمة إصدارات ال ركز 
-١‏ سلسلة دراسات إفريقية. 
۹ د. دی عہدالر حجن › العکریون وا یکم فی إفریقیا 
۴- محمد عاشورء الحدود السياسية وواقع الدولة فى إفريقيا 
۳- د. ابراهيم تصر الدينء الاتدماج الوطن فى إفريقيا: غوذج نيجوريا 
#- د. حدى عبدالرحجمن» قايا السياسة والنكم فى إفريقيا 
-٥‏ د. على هزروعی » إفریقیا والآاسلام والغرب (مترجې) 


على اخسن كمارا» الغزو الفكرى لدول غرب إفريقيا تحت الط 


٣‏ سلسلة أوراق إفريقية: 
-١‏ د. جدى عيدالرجن: الععددية وآزمة اء الدولة فى إفريقيا الإسلامية 
۲ إمباى لوبشيرء قضايا اللغة والدين فى الأدب الإفريقى 


-٣‏ د. اليد فليغل» الدولة العفمانية والمسلموت فى جدوب إفريقيا 


۱۹۹٩ 


۹Y۷ 


۹Y 


۹۹۹۸ 


۱۹۹۸ 


1۹۹ 


1۹¥ 
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مركز دراسات المستقبل الإفريقى 


يعد مركز دراسات الستقيل الإقريقى مؤسسة علمية وفكرية ممنية بالشأن الإفريقى وقضاياه الخحلقة 
وذلك التحقبق المقاصد الآتية:- 

- طرح مجموعة من القضايا والإشكالات النظرية قى دراسة الواقع الإقيقى الراهن ا سمح بحقديم 
إطار مفاهيمى ملاتم يكن التحويلل عليه فى عملية بتاء منهج جديد النظر فى الدراسات الإافريقية 
بصقة عامة. 

- العمسك بمفهوم الروح المضارية الإقريقية التى تم التخلى عنها لأسباب عدة خلال الحقبة 
الاسحصمارة. فالعقلية الاستحممارة لجات إلى خلق مراطن إفريقى مزق بين انحما اته الإقليمهة 
والإئنية والدينية «التقليدية » وجذوره الحارهخية غير الرشيدة - وفقا للزعم الاستعمارى - وين واقعه 
الاجتماعى والسياسى «الحديث «رأوضاعه الاقتصادية «الرشيدة». 

- التاكيد على آحمية النموفج التاريخى الذى بعكس خبرة الجشمعات الإسلامية ولاسيما فى غرب 
إفريقيا قبل الاستعمارء وذلك فى سياق الحديث عن الأصالة الإقريفية ىناء فوذج قومى للنهضة 
والتنمية فى الدول الإقريقية. 

- توقر الفهم الصحيح للأزمة الإقريقية الراهنة. يا بزدى إلى جاوز النموةج المعرفى الخرمى وما 
برتيط به من صور ذهنية ترق الراقع الإقريقى. 

- ترسيخ أهمبة إقرءقيا قى الفكر الاستراتيجى المصرى والعريى والإسلامى» وذلك انطلاقا من حقاتق 
المجخراقيا رالتاريخ والمقيدة. واستنادا إلى حقائق الراقع المعاصر حيث إن إقريقيا با لها من حقوق 
وإمکانات بشبة وطبيعية تعد بحق قارة المستقبل. 


